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إنزال إسرائيلي تحت نظر الـ »يونيفل«  

أين الجيش والأجهزة الأمنية... وما مسؤولية الألمان؟

 )أ ف ب(



23 لبنانلبنان

على الغلاف

الصوت المرتفع الذي ينبغي أن يسمعه 
المراهنون على العدوّ كل الوقت، ليس هدفه 

التلويح بالانتقام، ولو أن الحافزية قوية 
لدى جمهور المقاومة، بل يهدف إلى إفهام 

»الكسالى« أن إسرائيل لا تعمل عندهم، ولم 
تكن يوماً خادمة لأحلامهم، وأن كل حصاد 
ينشدونه من هذه الحرب سيكون خاضعاً 

لما يريده العدوّ فقط. وبالتالي، فإن كل 
محاولة من قبل جهات محلية للحصول على 

»مكاسب جانبية«، هي مقدمة لتدمير الصيغة 
الناظمة للحياة السياسية، ومدخل لتفتيت كل 

المؤسسات الرسمية القائمة. 
المشكلة الماثلة أمامنا اليوم هي أن هناك جهات 

لبنانية »تستسهل« التعاون مع الأميركيين 
والبريطانيين والألمان في تنفيذ »الشق 

المحلي« من العدوان. وهذه الجهات تكابر 
عندما تزعم أنها تفعل ما يناسب المصلحة 

اللبنانية، علماً أن هؤلاء يناقضون أنفسهم 
بصورة مذهلة. إذ كانوا على الدوام يرفضون 
حجة المقاومة بأنها هي أيضاً تقوم بما يهدف 

إلى تحقيق المصلحة اللبنانية، وكانوا – ولا 
يزالون - ينكرون على المقاومين حتى هويتهم 

الوطنية بالمعنى التقليدي. فهم، عملياً، 
يعتبرون المقاومين مجرد أدوات في يد إيران، 

يحملون أفكاراً لا تخص لبنان، وبالتالي، لا 
ص إسرائيل من 

ّ
مشكلة لدى هؤلاء بأن تتخل

كل المقاومين، وليس من سلاحهم فقط. 
فون بين خصوم المقاومة في 

ّ
اما من يصن

خانة »العقلاء«، فيعيدون صياغة المشهد 
وفق القواعد السيئة التي قام عليها لبنان، 
وينظرون إلى نتائج الحرب على أنها نكبة 
للشيعة. وهؤلاء يفعلون عكس ما يقولون، 

كونهم يقرّون عملياً بوجود تماهٍ بين المجتمع 
الشيعي وحزب الله. لكنهم يتجاهلون، مرة 
جديدة، قراءة الجانب الأوضح من المشهد، 

إذ إن القاعدة الاجتماعية لحزب الله هي 
نفسها القاعدة الاجتماعية التي وقفت الى 
جانب المقاومة الفلسطينية، وكانت الخزان 

البشري لفصائلها ولقوى اليسار والأحزاب 
القومية. وهذه القاعدة هي التي جعلت قراها 

وبلداتها ملاذاً آمناً لكل من أراد مقاومة 
إسرائيل. وبالتالي، فإنّ محاولة التعامل مع 
»مجتمع حزب الله« باعتباره حالة طائفية 

يمكن مقايضتها، بحيث نأخذ منها المقاومة 
ونعطيها مكاسب في تركيبة الحكم الداخلي، 

هي أشبه بصنع عجينة البيتزا من عظام 
الدجاج. 

نحن اليوم أمام سردية يعرضها خصوم 
المقاومة طوال الوقت، تقوم على فكرة أن 

السلاح هو مصدر الشرور. وينقسم هؤلاء 
بين فئة ترفض السلاح حتى ولو كان هدفه 

مقاومة إسرائيل لأنها لا تنظر إلى إسرائيل 
ظ بعبارة 

ّ
كقوة احتلال، وحتى عندما تتلف

»العدوّ الإسرائيلي« تفعل ذلك بطريقة 
مضحكة. وهناك فئة أخرى، هي نفسها 
المسؤولة عن الخراب الذي يصيب هيكل 

لبنان منذ عقود طويلة، لكنها تجد في سلاح 
المقاومة »حيلة« مناسبة لإبعاد التهمة عنها. 

وهذه الفئة كبيرة جداً، وموجودة في كل 
الطوائف والمناطق والطبقات الاجتماعية، وهذه 
لا يمكن أن تكون مؤتمنة على البلاد ولا على 

العباد.
لكنّ، هناك أيضاً فئة ثالثة من خصوم 

المقاومة، ترى أن مشكلة لبنان مع إسرائيل 
ت بالتحرير عام 2000، ولا داعي 

ّ
حُل

لخوض حروب كبيرة من أجل تحرير ما 
بقي من أرض ومياه تحت الاحتلال. هذه 
الفئة ليست متورطة مباشرة في المشروع 

الأميركي – الإسرائيلي، لكنّ مشكلتها 
أنها تريد الحصول على بطاقة عضوية في 

النادي الغربي، اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً 
وسلوكياً، وتعرف أن شرط الحصول على 

العضوية هو تقديم أوراق اعتماد على شكل 
انخراط في محاربة المقاومة.  

ما سبق يقودنا الى النقطة الأكثر حساسية، 
وهي افتقاد كل خصوم المقاومة أيّ تصوّر 
واقعي حول صيغة حكم وهويّة تجمع كل 

اللبنانيين تحت راية واحدة. وعدم توفر 
لون 

ّ
التصوّر سببه أن اللبنانيين، عموماً، يفض

الهروب من التحدّيات الفعلية المتعلقة بشروط 
بناء الدولة. وهذا ما يجعل كل خصوم 

المقاومة في مربع واحد، وفي قالب واحد مهما 
تعدّدت الألوان.

بهذا المعنى، يمكننا مصارحة خصوم 
المقاومة اليوم، والقول لهم إن مشكلتهم 

الفعلية مع حزب الله ليست في كونه 
شيعياً، ولا في العقيدة التي يحملها، ولا في 
برامجه التعليمية أو في مؤسساته الصحية 
والاجتماعية، بل إن مشكلتهم في أن حزب 

الله قرر أن يكون ضمن حركة المقاومة 
للهيمنة الأميركية وللاحتلال الإسرائيلي. 

هذه الخلاصة ليست انتقائية، بل هي 
مباشرة، ومن شأنها تسهيل تفكيك خطاب 

القوى المتماهية مع أهداف العدوان، نظراً 
إلى أن هذا التحالف المعادي لا يملك منطقاً 
خاصاً به، بل هو جزء من الحرب نفسها. 

لقد قبل هؤلاء أن يتحوّلوا إلى جزءٍ من 
ي لبنان أيّ نوع من 

ّ
أدوات الضغط لعدم تلق

المساعدات الإغاثية الآتية من العراق أو إيران، 
لكنهم لا يبدون أيّ احتجاج على مشهد 

الفرق الأميركية والبريطانية والألمانية التي 
تسرح وتمرح في مراكز قيادة أهم مؤسسات 
الدولة ومرافقها. وعلى ما يقول البعض، فإنّ 

وسائل إعلام هذه الجهات وصحافييها، 
الذين قبلوا بأن يكون جيش الاحتلال هو 

دوا جميعاً 
ّ
مدير الأخبار الذي يديرهم، تجن

للإجابة عن أسئلة العدوّ حول ما يوجد في 
أسفل مستشفى الساحل. لكن سيكون من 
عجائب الدهر، أن تجد صحافياً من هؤلاء 

يحاول التدقيق في ما يفعله الجيش الأميركي 
)بواسطة جهات لبنانية( عند شاطئ ضبية، 

د الدورية 
ّ
أو يسأل عن سبب جولات التفق

لضباط استخبارات أجانب لمطار لبنان 
ومرافقه ومعابره. عندما تجد نفسك أمام 

سياق من هذا النوع، لا يمكنك التساهل مع 
كل الخطاب المعادي، ولا مع أدواته، ويصبح 
لزاماً على من في رأسه بقية عقل أن يواجه 

هؤلاء، وأن يقول لهم إن الأمور لا تسير على 
هذا النحو، وإن كلفة الانخراط في المقاومة 
والدفاع عنها أكبر بكثير من كلفة مواجهة 

هؤلاء. 
أما من يريد الرقص فوق الدماء ومن حول 

النار، فليس له أن يطلب الأمان من أهل الأرض 
وأصحاب القضية، وعليه أن يفهم أن ما يفعله 
يقوده حتماً الى حيث يريد العدوّ، وإلى حيث 

الخراب الكبير. 

عندما يتماهى 
؟

ّ
خصوم المقاومة مع العدو

ابراهيم الأمين

من عجائب الدهر أن تنتظر إعلام

ا يفعله 
ّ

ين« يسأل عم
ّ
»السيادي

ة، بينما 
ّ

الأميركيون عند ساحل ضبي

تركض فرقهم للجواب عن أسئلة 

 في مستشفى الساحل
ّ

العدو
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فــي عملية لــم تــكــن مــفــاجــئــة مــن حيث 
طــبــيــعــتــهــا، أقـــدمـــت قــــوة كـــومـــانـــدوس 
تنفيذ  على  الجمعة،  فجر  إسرائيلية، 
إنــزال على ساحل منطقة البترون في 
قــوة خاصة ضمّت  الشمال، وتوجّهت 
نحو 20 شخصاً ارتدوا زي جهاز أمني 
لــبــنــانــي، يــرافــقــهــم مــدنــيــون لـــم يُــعــرف 
مــا إذا كــانــوا مــن عـــداد الــقــوة أم عملاء 
الــقــوة فــي الوصول  لبنانيين ســاعــدوا 
إلــى مبنى يضم عــدداً من الشاليهات، 
حيث تمّ اقتحام شقة وخطف المواطن 

عماد أمهز. 
الــكــشــف عــن العملية أمـــس، أعلن  بــعــد 
ــه خـــطـــف عــنــصــراً  ــ جـــيـــش الاحــــتــــال أنـ
في القوة البحرية التابعة لحزب الله، 
الـــحـــصـــول مــنــه على  الـــهـــدف هـــو  وأن 
معلومات عن عمل القوة البحرية، فيما 
نــقــل مــوقــع »أكـــســـيـــوس« عـــن مــســؤول 
على  يتدرب  الــذي  أمهز،  أن  إسرائيلي 
على  يعمل  كــان  بــحــري،  قبطان  مهمة 
نقل أسلحة إلــى حــزب الله من سوريا 

إلى لبنان عن طريق البحر. 

ــة لــبــعــض  ــ ــدمـ ــ ــيـــة صـ ــلـ ــمـ ــعـ وشــــكّــــلــــت الـ
الجهات الرسمية. غير أن الصمت خيّم 
في مكاتب كبار المعنيين في المؤسسة 
ــزة الأمـــنـــيـــة، فيما  ــهــ الــعــســكــريــة والأجــ
»الــســيــاديــون« الصمت بانتظار  الــتــزم 
الحكومة  أن  علماً  الــتــحــقــيــقــات،  جـــاء 
عــبّــرت عــن احتجاجها مــن خــال بيان 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
وتوضيح من وزير الأشغال علي حمية 
بــأن المخطوف كــان يخضع لـــدورة في 
السفن  قيادة  يــدرّب على  معهد مدني 
أن أصحاب  التجارية واليخوت، علماً 
المبنى قالوا إن أمهز استأجر الشاليه 

قبل نحو شهر. 

أسئلة برسم من؟

ــاءت فـــي ســـيـــاق تــقــديــرات  ــ الــعــمــلــيــة جـ
مـــعـــلـــومـــات عــن  فـــيـــه  مــنــطــقــيــة، وردت 
ــداد الــــعــــدو لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  ــعــ ــتــ اســ
ــهـــدف الــنــيــل  ــة وبـــحـــريـــة بـ إنـــــــزال جـــويـ
ــة  ــاومـ ــقـ ــــي المـ ــيــــاديــــن فـ ــر قــ ــاصـ ــنـ ــــن عـ مـ
العاصمة،  إيرانيين في  ودبلوماسيين 
العدو  نوايا  إلى تحذيرات من  إضافة 
مناطق  فــي  مشابهة  بعمليات  الــقــيــام 

تتعلق بالجبهة البرية. 
ــادر مــواكــبــة  ومـــــع ذلــــــك، طـــرحـــت مــــصــ

قدّمت المقاومة، أمس، عرضاً موجزاً 
لقيادة العدو حول ما سيكون عليه 
ــل الــــشــــمــــال الــفــلــســطــيــنــي  ــامــ حــــــال كــ
، وحــــتــــى مــنــطــقــة تــــل أبــيــب 

ّ
ــل ــتــ المــــحــ

الــكــبــرى، فـــي حـــال اســتــمــرّت الــحــرب 
فت 

ّ
لــبــنــان، إذ كث الإســرائــيــلــيــة عــلــى 

ــدّ الـــقـــواعـــد  ــ ــة عــمــلــيّــاتــهــا ضـ ــاومـ ــقـ المـ
الــــعــــســــكــــريــــة والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات فـــي 
عــمــق فــلــســطــن المــحــتــلــة، إلـــى جــانــب 
ــل الــبــرّي 

ّ
تــصــدّيــهــا لمـــحـــاولات الــتــوغ

المتجدّدة في القرى الحدودية. ويبدو 
واضــحــا أن المــقــاومــة اتــخــذت مــســاراً 
شمال  في  الحياة«  »تعطيل  عنوانه 
فلسطين، من المستوطنات الحدودية 
وصـــولًا إلــى حيفا، مــع ضــرب دقيق 
ومحدود في منطقة الوسط، بحسب 

جوزيف عون وبقيادة قوات اليونيفل 
ــــدت أنـــهـــا تـــجـــري الــتــحــقــيــقــات  الـــتـــي أكـ
الــازمــة فــي شــأن القضية وتنسّق مع 
الــجــيــش. كــمــا طــلــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب 

تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.
ــت الــــقــــوات الــدولــيــة  ــ عــ

ّ
مـــن جــهــتــهــا، وز

بــيــانــا لــنــائــبــة الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــيـــونـــيـــفـــل قـــالـــت فـــيـــه إنـــــه »لا عــاقــة 
لليونيفل بتسهيل أي عملية اختطاف 
الــلــبــنــانــيــة«،  لــلــســيــادة  انــتــهــاك  أو أي 
لة 

ّ
المضل المعلومات  أن »نشر  واعتبرت 

مسؤول  غير  أمــر  الكاذبة  والشائعات 
ويعرّض قوات حفظ السلام للخطر«.

أما الرواية غير الرسمية، فتفيد بأن 

 عائق
ّ
كوماندوس إسرائيلي يخطف لبنانياً من البترون من دون أي

أسئلة برسم الجيش والأجهزة الأمنية والبحـرية الألمانية

 الشمال تحت القصف 
ّ

تل أبيب وحيفا وكل

م »لمحة« عن تعطيل الشمال
ّ

المقاومة تقد

استخدم العدو لباس جهاز أمني 

ث أفراده باللهجة 
ّ

محلي، وتحد

اللبنانية وأزالوا تسجيلات كاميرات

عاودت قوات العدو، أمس، 

ين 
ّ

م باتجاه حي
ّ

محاولتها التقد

جنوب وشرق الخيام

ــــول مــــا حــصــل،  جــمــلــة مــــن الأســـئـــلـــة حـ
وهـــي لــيــســت مــوجّــهــة إلـــى جــهــة بــحــدّ 
ذاتــهــا، بــل إلـــى كــل الــجــهــات الرسمية، 
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــجــ ــا الــ ــهــ ــدّمــ ــقــ وفـــــــي مــ
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، إضــافــة إلـــى قــوات 
الطوارئ الدولية »اليونيفل« وتحديداً 
النشاط  مراقبة  يتولون  الــذيــن  الألمـــان 
على طول  للبنان  الإقليمية  المــيــاه  فــي 

الساحل اللبناني. 
ــادر، يــمــكــن اخــتــصــار  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ

الملاحظات بالآتي:
المستهدفة ليس فيها  المنطقة  إن  أولًا، 
أي وجود عسكري أو أمني لحزب الله، 
الحزب  مــن  قريبة  اعتبارها  يمكن  ولا 
لناحية البيئة الاجتماعية والسياسية 

والطائفية. 
ــن زعـــم  ــو مــ ــدو فـــقـــط هــ ــعــ ثـــانـــيـــا، إن الــ
ــورة شـــبـــه رســـمـــيـــة بـــــأن المـــواطـــن  بــــصــ
المــخــطــوف عــضــو فـــي الـــقـــوة الــبــحــريــة 
لــلــحــزب، ثــم ســـرّب أنــه كــان يــقــوم بنقل 
الله من سوريا عبر  أسلحة إلى حزب 
الـــبـــحـــر، فــيــمــا لا تـــوجـــد أي روايــــــة أو 
تــأكــيــد لــهــذه المـــزاعـــم، عــلــمــا أن الــرجــل 
ــه أن خـــضـــع لـــــــــدورات قــبــطــان  ســـبـــق لــ
بــحــري قبل عــامــن وعـــاد قبل شهرين 
لــلــخــضــوع لــــدورة ثــانــيــة، وكـــان يرغب 
في  البحرية  القوة  مع  للعمل  بالتقدم 

الجيش اللبناني. 
ثـــالـــثـــا، المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي حــصــلــت فــيــهــا 
الــعــمــلــيــة تــقــع بــكــامــلــهــا تــحــت سلطة 
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ الــجــيــش الــلــبــنــانــي والأجـ
ــؤالًا عـــن دور  ــ ــا يـــطـــرح ســ الــرســمــيــة، مـ
هذه القوى والأجهزة في مواجهة مثل 
هذه الاختراقات، خصوصاً أن الجيش 
ــــق فــي  ــوابـ ــ ــــدو سـ ــعـ ــ ــرف أن لــــــدى الـ ــعــ يــ
الــبــحــري، وأن طبيعة  الإنـــزال  عمليات 
المـــواجـــهـــة الــقــائــمــة مـــع الـــعـــدو تــفــرض 
التحسّب لعمليات مشابهة. وبالتالي، 
ــراءات عــاديــة تحصل على  ــ فـــإن أي إجـ
ل مثل هذه 

ّ
الشاطئ كان يمكن أن تعط

العملية. 
العملية في عمق بحري  رابعاً، وقعت 
ــوات الـــدولـــيـــة،  ــقــ يـــقـــع تـــحـــت حـــمـــايـــة الــ
البحرية  الــقــوة  سلطة  تحت  وتحديداً 
يفرض  مــا  ألمانيا،  عليها  تشرف  التي 
ــــرح أســـئـــلـــة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــجــانــب  طـ
الألماني، عن دور استخباراته البحرية 
وراداراتـــه العاملة على طــول الساحل، 
إذ من المعلوم أن القوة البحرية الألمانية 
الساحل  مراقبة  على  نــهــارَ   

َ
ليل تعمل 

الـــلـــبـــنـــانـــي، خـــصـــوصـــا فــــي الـــســـواحـــل 
ــيـــة، تــلــبــيــة لـــطـــلـــب إســـرائـــيـــل  الـــجـــنـــوبـ
بالحؤول دون أي عملية تسلل بحرية، 
ــى الــجــانــب الألمــانــي الــتــدقــيــق في 

ّ
وتــول

عمليات الــبــحــارة والــصــيــاديــن فــي كل 

قــرّرت  وبالفعل،  المعركة.  مقتضيات 
المــســتــوطــنــات والمــــــدن الإســرائــيــلــيــة 
فــي الــشــمــال، أمـــس، تعطيل الــدراســة 
حضورياً، واستبدالها بالدراسة عن 
الداخلية  الجبهة  شــــدّدت  كــمــا  بــعــد. 
الإســرائــيــلــيــة إجــــــراءات الــوقــايــة في 
تكثيف  بعد  الشمالية،  المستوطنات 
ــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــ

ُ
إطــــــــاق الم

باتجاه أهــداف مختلفة في الشمال، 
إضــافــة إلـــى الــصــلــيــات الــصــاروخــيــة 
على المستوطنات التي دعت المقاومة 
المستوطنين إلى إخلائها، وضواحي 
حــيــفــا الـــشـــمـــالـــيـــة. ويــــحــــاول جــيــش 
ــاع مــواجــهــة  ــتـــطـ ــا اسـ ــعــــدو بـــكـــل مــ الــ
ـــســـيّـــرات، إلا أنـــه يفشل 

ُ
»مــعــضــلــة« الم

في ذلك يومياً. وبعدما تحدّث العدو 

وصـــولًا  الجنوبية  الساحلية  المــواقــع 
إلــى مــرفــأ بــيــروت. كما تــقــدّم البحرية 
الألمانية بصورة دوريــة معلومات عن 
البحر، وخصوصاً  الــقــوارب في  حركة 
الـــتـــي تــنــقــل مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــن 
إلى أوروبــا. والسؤال يصبح مشروعاً 
أكثر، بعدما أقدمت القوات الألمانية في 
إسقاط  على  الماضي  الأول  تشرين   17
تتجه  كــانــت  للمقاومة  تابعة  مُــســيّــرة 
من فوق البحر نحو الأراضي المحتلة، 
أنظمة  بأفضل  جهز 

ُ
الم الــعــدو  أن  علماً 

الــجــوي يــواجــه معضلة دائمة  الــدفــاع 
في التعرف المسبق إلى حركة مُسيّرات 

المقاومة. 
خامساً، هل ما حصل يجعل اللبنانيين 

عن نشر منظومات اعتراض جديدة 
ــبــــارة عــــن رشـــاشـــات  ــيّـــرات، عــ ــمُـــسـ ــلـ لـ
الاعــتــراض  لمنظومة  روّج  ثــم  دقيقة، 
بعد  الخدمة  ستدخل  التي  الليزرية 
شهور قليلة، كشفت تقارير إعلامية، 
قــبــل يـــومـــن، أن جــيــش الـــعـــدو عمد 
ــــى نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــجــنــود  إلـ
عــلــى طـــول الـــحـــدود لمــراقــبــة الأجــــواء 
للمُسيّرات،  اختراق  أي  والإبــاغ عن 
ــــام الـــعـــدو  ــ فــــي طـــريـــقـــة وصـــفـــهـــا إعـ

بأنها »عودة إلى الطرق البدائية«.
ذها حزب 

ّ
وشملت العمليات التي نف

الـــلـــه، أمــــس، أهـــدافـــا نــوعــيــة وقــواعــد 
الأولــى،  للمرة  ضرب 

ُ
ت ومستوطنات 

إذ استهدفت المقاومة قاعدة غليلوت 
ــدة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــوحــ ــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ

الدولية  الــقــوات  لتولي  اطمئناناً  أكثر 
ومنع  لبنان  حماية  الغربية  والــقــوى 
العدو من الاعتداء عليه، ضمن برنامج 
لـــلـــقـــرار 1701؟ وهــل  تــنــفــيــذ »واســـــــع« 
بالأمر  والــقــبــول  الصمت  أيــضــا  علينا 
لمجرد أن ذلــك يمنحنا رضــى المجتمع 

الدولي.
ســــادســــا، تـــقـــع المــنــطــقــة ضـــمـــن نــطــاق 
يتحرك فيه الجيش الأميركي، بطريقة 
تأمين  بــهــدف  رسمية،  غير  أو  رسمية 
»قواعد إجلاء لموظفيه وعسكرييه« أو 
الــذي يراقب خط سير بحري  للنشاط 
وجــــوي تــقــوم بـــه الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي لبنان مــع قــبــرص. وبعدما كشفت 
»الأخــبــار« أمــس عن الأشــغــال الجارية 

تل  فـــي ‏ضـــواحـــي  الــعــســكــريــة 8200 
أبيب بصلية صاروخية نوعية، ومن 
وهاجمت  انقضاضية.  بمُسيّرة  ثــم 
الانقضاضية  سيّرات 

ُ
الم من  بأسراب 

قاعدة بلماخيم الجوية )تضم مركز 

لمــنــظــومــة  وراداراً  عــســكــريــة  أبـــحـــاث 
حــيــتــس( جــنــوب تـــل أبـــيـــب، وقــاعــدة 
ومــطــار رامــــات ديــفــيــد جــنــوب شــرق 
حــيــفــا، و‏قـــاعـــدة شـــراغـــا شــمــال عــكــا. 

قبالة شاطئ ضبية، والتي لم تحصل 
الأشــغــال  مـــن وزارة  إذن رســمــي  عــلــى 
ولم يعلن الجيش رسمياً أنها بعلمه، 
ــة الـــقـــوى  لـ ــاء فـــــإن مــــن الـــــضـــــروري مـــسـ
والشخصيات »السيادية« التي تنادي 
موقفها  عن  اللبنانية  السيادة  بحفظ 
مما جرى، وهل تعتبر ما حصل جزءاً 

من حرب لا تخصّها؟ 

ما الذي حصل؟

حتى مساء أمــس، لم يكن قد صدر أي 
مــوقــف رســمــي أو عــن قــيــادة الجيش، 
ــابـــعـــة«  ــتـ ــن »مـ ــ ــاء الإعـــــــــان عـ ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
اتصل  وأنــه  القضية،  ميقاتي  الرئيس 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة بــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 

ــالــــصــــواريــــخ  ــة بــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــفــــت المـ وقــــصــ
)بــعــضــهــا نـــوعـــي( قـــاعـــدة زوفـــولـــون 
حيفا  العسكرية ‏شــمــال  للصناعات 
مرّتين، والفوج اللوجستي الإقليمي 
ــال شـــرق  ــمــ ــدة مـــســـكـــاف شــ ــ ــاعـ ــ ــــي قـ فـ
ــة »ألــــتــــا« لــلــصــنــاعــات  ــركـ حــيــفــا، وشـ
ــال شــــــــرق حـــيـــفـــا،  ــ ــمـ ــ ــة شـ ــ ــريّ ــكــ ــســ ــعــ الــ
وقاعدة سنط جين )قاعدة لوجستية 
تــابــعــة ‏لـــقـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة( 
مدينة  والكريوت شمال  عكا،  شمال 
حــيــفــا، ومــســتــوطــنــات بــيــريــا )شــمــال 
ــفــــد( وشــــاعــــل ودلـــــتـــــون ويـــســـود  صــ
هامعلاه وبار يوحاي. كما استهدف 
ــلـــيـــات صـــاروخـــيـــة  ــــون بـــصـ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
تجمّعات للقوات الإسرائيلية شمال 
ــــي مـــســـتـــوطـــنـــات المــالــكــيــة  ــفـــد وفــ صـ

لت 
ّ
تسل إسرائيلية  كوماندوس  فرقة 

ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــتـــرون  عـــبـــر الـــبـــحـــر فـ
ــز الـــــــــذي يـــــــــدرس فــي  ــ ــهـ ــ ــفــــت أمـ وخــــطــ
والــبــحــريــة.  العلمية  الــبــحــوث  معهد 
الأمنية،  الأجــهــزة  تقديرات  وبحسب 
يناهز  الإسرائيلية  الــقــوة  عديد  فــإن 
٢٥ شــخــصــا مـــن بـــحـــارة وغـــواصـــن 
وعــنــاصــر مــقــاتــلــن، انــتــقــلــوا بــكــامــل 
قريبة  إلــى شقة  أسلحتهم وعتادهم 
مـــن الــشــاطــئ، حــيــث اخــتــطــفــوا أمــهــز 
الذي كان موجوداً بمفرده، واقتادوه 
إلـــــى الـــشـــاطـــئ لــــيــــغــــادروا بـــواســـطـــة 
الــبــحــر.  ــــرض  عـ ــــى  إلـ زوارق ســـريـــعـــة 
وبحسب المعلومات الأولية، استيقظ 
ــــول الــقــوة  صـــاحـــب المــبــنــى أثـــنـــاء دخـ
د ما يحصل، 

ّ
إلى الشقة فخرج ليتفق

ــقــــوة: »أمـــن  فـــصـــرخ بـــه أحــــد أفــــــراد الــ
 رداءة 

ّ
لـــجـــوّا«. غــيــر أن فـــوت  دولــــــة... 

الصورة لم تسمح بتحديد لون بزات 
العسكريين.

 
ّ
وتــشــيــر المــعــلــومــات الأولــــيــــة إلــــى أن
ــة فــي  ــبــ ــراقــ ــرات المــ ــيــ ــامــ تـــســـجـــيـــات كــ
ــــرى حـــذفـــهـــا، لـــكـــن كــامــيــرا  المـــبـــنـــى جـ
مــن تصوير  تمكنت  المــاصــق  المبنى 
أفـــــــراد المـــجـــمـــوعـــة. كـــذلـــك يــظــهــر فــي 
بــورد«،  الصورة شاب على »سكايت 
ويــعــتــقــد المــحــقــقــون بـــأنـــه مـــن ضمن 
ــة. وتــشــيــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــجـــمـــوعـــة الإســ
 جميع أفراد 

ّ
المعطيات الأولية إلى أن

الــقــوة غــــادروا بــاتــجــاه الــبــحــر. ولــدى 
المــحــقــقــن الـــذيـــن يــتــولــون الــتــحــقــيــق 
 قسماً من 

ّ
عدة فرضيات من بينها أن

مجموعة الكوماندوس كان موجوداً 
في المنطقة للاستطلاع والمراقبة قبل 

تنفيذ العملية. 
 الاحــتــمــال 

ّ
وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن

ــر تـــرجـــيـــحـــا يـــفـــيـــد بــــــأن أفــــــراد  ــ ــثـ ــ الأكـ
لوا بعد دخولهم بواسطة 

ّ
القوة تسل

»زودياك« عبر البحر ومعهم عتادهم 
الــعــســكــري لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الــخــطــف 
وعادوا بالطريقة نفسها. ومن عرض 
البحر، تــولــى طـــراد بــحــري أكــبــر نقل 

أفراد المجموعة. 
ــإن الــعــمــلــيــة  ــ وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فـ
اســتــغــرقــت 4 دقــائــق فــقــط، وإن أمهز 
لا تــربــطــه عــاقــة بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الأمنية  القوى  عثرت  وقــد  اللبنانية. 
ــــو 10  ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ ــز عـ ــ ــهــ ــ ــه أمــ ــتــ ــقــ فـــــــي شــ
شــرائــح أرقـــام أجنبية وجــهــاز هاتف 
مـــع جــــواز ســفــر أجــنــبــي. كــمــا عملت 
تسجيلات  على جمع  الأمنية  القوى 
البترون،  في محيط شقة  الكاميرات 
ــعـــدو تــمــكّــن من  قــبــل أن يــتــبــن أن الـ

حذف »الداتا« عن بُعد.
)الأخبار(

وأفيفيم  )الصفصاف(  وبــار يوحاي 
وموقع جل الدير.

وعند الحافة الحدودية في الجنوب، 
لقوات  عَين  تجمُّ المقاومة  استهدفت 
ــرق مــــــــارون الــــــــرأس وفـــي  ــ الــــعــــدو شــ
تــــلــــة الـــــــخـــــــزان عــــنــــد أطــــــــــــراف حــــولا 
بالصواريخ. وبعد رصد قوة معادية 
حولا،  باتجاه  التقدم  تحاول  لة 

ّ
مؤل

ــقــــاومــــون بـــصـــاروخـــن  اســـتـــهـــدف المــ
مُــوجّــهــن جــرّافــتــن عــســكــريــتــن، ما 
أدى إلــــى تــدمــيــرهــمــا وقـــتـــل وجـــرح 
ــار الـــــقـــــوة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــا، وإجــ ــمـ ــهـ ــيـ مـــــن فـ
قبل  الــخــزان،  تلة  باتجاه  الانسحاب 
صليات   3 بـــ  مــجــدداً  تستهدفها  أن 
ــي مــــحــــور الـــتـــقـــدم  ــ ــ صـــــاروخـــــيـــــة. وفـ
باتجاه الخيام، عاودت قوات العدو، 
ــــس، مــحــاولــتــهــا الـــتـــقـــدم بــاتــجــاه  أمــ
حيّي وطى الخيام والمسلخ، جنوبي 
وشـــرقـــي الـــخـــيـــام، بــعــدمــا كـــانـــت قد 
تــراجــعــت أول أمــــس، تــحــت ضــربــات 
المقاومين الذين تصدّوا لقوات العدو 

هناك، ودمّروا دباباته واشتبكوا مع 
جنوده من مسافات قريبة. واعترف 
بإصابة  أمــس،  الإسرائيلي،  الجيش 
21 ضــابــطــا وجــنــديــا مــن قـــواتـــه، في 

جنوب لبنان. 
 العدو أمس أكثر من 

ّ
في المقابل، شن

النبطية  100 غـــارة عــلــى مــحــافــظــات 
والــجــنــوب وبــعــلــبــك – الــهــرمــل. وفــي 
مــنــطــقــة الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، أغـــار 
الـــعـــدو عــلــى مــتــجــر لــبــيــع وتــصــلــيــح 
غاليري  ة 

ّ
في محل النارية  الدراجات 

ســمــعــان فـــي الـــحـــدت. وتـــابـــع الــعــدو 
برنامج استهدافه المعابر الحدودية 
بين لبنان وسوريا، فاستهدف أمس 
عدة معابر في عكار والقاع والهرمل. 
وأسفرت الغارات، وفق آخر حصيلة 
رسمية صــدرت أمــس، عن استشهاد 
آخـــريـــن،   169 71 شــخــصــا وإصــــابــــة 
مــا رفـــع الــعــدد الإجــمــالــي إلـــى 2,968 

شهيداً و13,319 جريحاً.
)الأخبار(

موقع إنزال جنود العدو)أ ف ب(
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10/04212
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10/292--
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عمر نشابة 

ذت منذ 18 تشرين الأول ما معدّله أكثر من 20 
ّ
زادت أخيراً وتيرة عمليات المقاومة بشكل ملحوظ، وقد نف

عملية يومياً، وبلغت ضعف ذلك يومَي 22 و25 تشرين الأول.
ومع تصاعد هجمات المقاومة على قوات جيش العدو التي تحاول احتلال القرى الحدودية، يتزايد استهداف 
تجمعات الجنود والدبابات والقواعد العسكرية الخلفية في عمق فلسطين المحتلة. وتشير بقعة الاستهداف 
الواسعة والمستمرة للمستوطنات والقواعد العسكرية في شمال فلسطين المحتلة الى نجاح المقاومة في منع 
ة. 

ّ
الكيان الإسرائيلي من تحقيق هدفه العسكري المعلن المتمثل بإعادة المستوطنين الى شمال فلسطين المحتل

واستهدفت المقاومة في 31 تشرين الأول ثكنة راميم )مقر قيادة كتيبة تشغله حالياً قوات من لواء »غولاني«( 
للمرة الأولى منذ نحو شهر )آخر استهداف للثكنة كان في 3 تشرين الأول(. كذلك استهدفت مستوطنة غيشر 
أيلول، ومستوطنة برعام في 29 تشرين الأول  هزيف قــرب عكا في 30 تشرين الأول، للمرة الأولــى منذ 30 
للمرة الأولى منذ السادس من الشهر نفسه. أما المستوطنات التي قصفتها المقاومة للمرة الأولى منذ بداية 
العدوان فتشمل ليمان الساحلية )30 تشرين الأول( ويسود همعلاه )26 و30 تشرين الأول( وجعتون )26 و30 
تشرين الأول( و كدمات تسفي في الجولان السوري المحتل )29 تشرين الأول( وإيفن مناحم )28 تشرين الأول( 

وإييليت هشاحر )27 تشرين الأول(. 
ومنذ 18 تشرين الأول، أصبحت المراكز العسكرية والمستوطنات ومصانع الأسلحة والدفاعات الجوية في 
ستهدف من قبل المقاومة بشكل شبه يومي وبوتيرة وصلت الى خمس 

ُ
مناطق حيفا وصفد وكريات شمونة ت

صليات صواريخ وهجمات بالمسيّرات الانقضاضية يومياً )في 18 و19 و25 تشرين الأول(. 
ومنذ 26 أيلول الفائت، قصفت المقاومة مواقع العدو في حيفا يومياً )ما عدا أيام 1 و16 و17 و21 و29 تشرين 
الأول(، وفي صفد ومحيطها يومياً )ما عدا أيام 7 و8 و10 و13 و16 و17 و23 و29 تشرين الأول(، وفي كريات 
شمونة ومحيطها يومياً )ما عدا أيام 27 و28 و29 و30 أيلول و1 و3 و5 و6 و7 و8 و12 و18 و19 و23 و27 

و31 تشرين الأول(.

ع نقاط الاستهداف 
ّ

المقاومة توس

عات الجنود 
ّ

تركيز على تجم

والآليات والثكنات العسكرية

نجيب نصر الله

ر 
ّ
المتعث الــراهــن،  الإســرائــيــلــي  بالسلوك  ربــطــا  التقدير،  يمكن 

ميدانياً و»التائه« سياسياً، أن مفاجأة العدوّ بنجاح ضربات 
الشهر الماضي قد فاقت مفاجأة أهل المقاومة. فبالنسبة إلى 
ن 

ّ
العدوّ، لم يكن الوصول إلى قيادات المقاومة التاريخيين والتمك

منهم بالأمر السهل ولا المتوقع، بل إن النشوة السريعة التي 
ــادة الــكــيــان، ومــســارعــة نتنياهو إلـــى الإفــصــاح عن  غــمــرت قـ
ين، ترجّحان 

َ
»المخبوء« الإمبراطوري بالتوسع والهيمنة المطلق

هذا التقدير وربما تؤكدانه.
مع ذلك، فإن ما وقع قد وقع. والضربات الإسرائيلية كانت أكثر 
فت أثراً لا يمكن محوه بسهولة. لكن المهم أنها 

ّ
من مؤلمة وخل

لم تكن قاصمة برغم الغبار الإعلامي العربي والدولي الكثيف 
الذي أعقبها. وهدف، من جملة ما هدف، إلى إشاعة الإحباط 
 عن التعمية على حقائق الميدان الصلبة التي 

ً
وتعميمه، فضلا

يتأكد يوماً بعد آخر أنها عصيّة ليس على الكسر فحسب، 
سع العدوان أو امتدّ. فالمهم الــذي لا 

ّ
بل على الاهتزاز مهما ات

مهمّ غيره أن العدوّ لم ينجح، بالرغم من جلل المصاب اللبناني 
التحرري  القائد  فــي خــســارة  وقساوته  والــتــحــرري  والعربي 
التاريخي الشهيد السيّد حسن نصر الله، في تحقيق الأهداف 
التي رمى إليها. وها هو اليوم، ومن بعد النشوة التي لم تعمّر 
، يكافح، مستعيناً، كعادته، بوليّه الأميركي لإخراجه من 

ً
طويلا

ورطة عجزه الميداني، ومحاولة البناء على الضربات لصرفها 
فــي حــربــه الإبـــاديـــة ضــد مــقــاومــة أصيلة وعــصــيّــة قـــررت ألا 
التضحيات. وهــا هي  أو عظمت  الأثــمــان  تتراجع مهما غلت 
إنـــجـــازات الصمود  المــواجــهــة ومــراكــمــة  تمضي فــي تصعيد 
ح إليها 

ّ
ومعها التصدي وتتهيّأ لمرحلة ما بعد الإيــام التي لم

الأمين العام للمقاومة الجديد الشيخ نعيم قاسم.

حراك اليوم، الأميركي، عبر موفدَيْه وتابعيه من عرب الخسّة 
النار المشروط«  والــهــوان، وتجدّد »اللغو« عن مشروع »وقــف 
يــأتــي فــي ســيــاق عــجــز الــعــدوّ عــن تثمير ضــربــاتــه أو البناء 
الــخــداع  عبر  للوصول  وخبيثة  جــديــدة  محاولة  وهــو  عليها. 
ويستحيل  استحال  ما  إلــى  والترهيب  والتهويل  والسياسة 
بــالمــيــدان. فالعجز الإســرائــيــلــي عــن التثمير المــنــشــود، والــذي 
يأخذ شكل المراوحة الميدانية والسياسية، وتالياً السقوط في 
البادية، سيجعل العدوّ أكثر  فخ الاستنزاف بملامحه الأولية 
انكشافاً أمام المقاومة التي ترفع من وتيرة توجيه الضربات 
المؤلمة كمّاً ونوعاً وجغرافياً. وإنّ من شأن العجز عن التثمير 
السياسي الذي يسعى إليه العدوّ، مستعيناً براعيه الأميركي 
وأدواته العربية القذرة، أن يفرّغ ضربات »أيلول الأسود« المؤلمة 
ــة 

ّ
الــفــراغ، وخصوصاً أن الأدل بالكامل ويجعلها ضربات في 

الضربات واحتواء  المقاومة من استيعاب  ن 
ّ
تتزايد على تمك

آثارها »الزلزالية« كمرحلة أساسية من مراحل التعافي، وهو 
 
ً
ما يشرّع الباب أمام »تجويف« كل ما تحقق إسرائيلياً، فضلا
عن تعميقه لأزمــة محور الحرب والــعــدوان الــذي يجب تكرار 
التذكير بأنه لا يقتصر على الأميركي وأداته الإسرائيلية، بل 
يضم حشداً دولياً وعربياً يفوق حشد كل الحروب السابقة 

وبشكل خاص حرب عام ٢٠٠٦.
باً يجعلها مدركة لأهدافها ولما 

ّ
تملك المقاومة برنامجاً مرك

هو أبعد من الأهداف التي يفترضها العدوّ. وفي برنامجها 
الذي رسمت كلمة الأمين العام للحزب الأخيرة بعض ملامحه 
خطوات أكثر تقدماً وأبعد هدفاً. وبالنسبة إلى المقاومة، وعلى 
ما توضح رسائل الميدان الملتهب، فإن رهان الاستنزاف هو 
مجرد بند فرعي في هذا البرنامج المثقل بالمفاجآت التي لم 
تظهر بعد، وإن كان ينطوي، في ترجمته، على ما هو أعمق 
من الاستنزاف التقليدي وأبعد. فالمقاومة، التي لم تدفع حتى 

اللحظة بأوراق قوتها الكثيرة، تقول للعدوّ ومن معه إن واقع 
المقرون  اكتماله  الأولــى، وإن  يــزال في بداياته  الاستنزاف لا 
وسيكون  تأخر،  وإن  آت  المــدوّيــة  الاستراتيجية  بالضربات 
وإذا  الأميركي.  الإسرائيلي سيّده  إلــى  يطال  مباشر  أثــر  ذا 
كان صحيحاً أن الإيقاع الحالي للمواجهة ممتاز، إذ يضيّق 
على العدوّ الذي يبدو محاصراً وعاجزاً ميدانياً وسياسياً، 
إلا أنه بالنسبة إلى المقاومة لا يعدو أن يكون مجرد محطة 
في مسار سيتصاعد أكثر فأكثر. وإن التقدم بالاستنزاف 
العدوّ  مقدّمهم  وفــي  الجميع،  على  بعده سيفرض  ما  وإلــى 
ورعاته، إعادة القراءة واكتشاف حقيقة أن المقاومة لم تكتف 
باستعادة الزمام وحسب، بل ها هي تتقدم وبثبات متدرج 
ومــــدروس نحو مــا هــو أبــعــد. وثــمــة مــا يــوحــي بــأن المقاومة 
القابضة على أوراق القوة، التي لم تكشف بعد، لن تكتفي في 
الإيلام  بالمزاوجة بين  الحرب  المتقدمة من عمر  المرحلة  هذه 
والاســـتـــنـــزاف المــفــتــوح، بــل هــي بــصــدد الارتـــقـــاء بــالمــواجــهــة 
 إلى فرض شروطها على العدو، 

ً
وتعميق الضربات وصولا

 هذه الشروط فرض التراجع والتسليم بحقائق الميدان 
ّ

وأقل
الصلبة والمنيعة. 

يبقى أن المــهــم الــيــوم وغـــداً وبــعــده أن فصائل المــقــاومــة التي 
والصديق  الحليف  استثنينا  ما  إذا  وحــيــدة،  شبه  تخوض، 
والداعم الإيراني، معركة الأمة وأحرار العالم هي اليوم، ومن 
بعد درس الضربات وما رافقها وسبقها وتلاها من خداع 
الثوري  التنبّه والإدراك والوعي  ومكر على درجــة عالية من 
ما  على  قـــررت،  وقــد  الخبيثة.  الأمــيــركــي  لمخططات  العميق 
 تتهاون بعد اليوم مع أيّ محاولة 

ّ
 القراءة الموضوعية، أل

ّ
تدل

هي في الواقع امتداد للحرب وجزء أصيل منها، ولو ارتدت 
ــــاه، المستحضر مــن خــزائــن عام  إيّ الــبــالــي  اللبناني  الــلــبــوس 

١٩٨٢ البائد.

المقاومة ومرحلة ما بعد الإيلام

لينا فخر الدين

ــنــة أراد 
ّ
ــن الـــرســـائـــل المــبــط مــجــمــوعــة مـ

التقدمي الاشتراكي توجيهها،  الحزب 
الــــقــــيــــادات  ــع  ــمــ جــ درزي  ــاء  ــ ــقـ ــ لـ خـــــــال 
السياسيّة والروحيّة أمس في خلوات 
- الشوف. اختيار  القطالب في بعدران 
المـــكـــان لـــم يــكــن ســــوى واحـــــدة مـــن هــذه 
درزيّــــــة  ــة  ــريـ قـ أوّل  ــا  ــهـ إنـ إذ  ــائــــل،  الــــرســ
اســـتـــهـــدف فــيــهــا الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 

ازحة.
ّ
مجموعة من العائلات الن

الهم الأمــنــي الــذي يُقلق وليد جنبلاط 
 »الـــحـــرب طـــويـــلـــة«، دفــعــه 

ّ
ــأن ــ ــقــتــنــع بـ

ُ
الم

سارعة إلى الدّعوة للقاء برعاية 
ُ
إلى الم

المشايخ الــدروز وقضاته، والعمل على 
ــل إنــجــاح  ــ ــــالات مــــن أجـ ــــصـ تــكــثــيــف الاتـ
ــأمـــن حـــضـــور أكـــبـــر قــدر  الاجـــتـــمـــاع وتـ
الحاليين والسابقين  النواب  ممكن من 
والوزراء والمشايخ والفاعليّات. وهو ما 
حصل بحضور شيخ العقل سامي أبو 
لون 

ّ
المنى، على رأس المشايخ الذين يُمث

ــــوف وعـــالـــيـــه  ــشـ ــ ــي قــــــرى الـ ــ »الــــثــــقــــل« فـ
ــار والـــبـــقـــاع  ــحّــ ــلــــى والــــشــ والــــغــــرب الأعــ
الــغــربــي، كــالمــشــايــخ: أمــن مــكــارم )رأس 
ــاب  المـــــن( وأبـــــو عــلــي ســلــيــمــان أبــــو ذيـ
ام 

ّ
)الجاهلية( وأبو زين الدين حسن غن

)الـــشـــوف(، فيما سُــجّــل غــيــاب عــدد من 
عارضين، على رأسهم الشيخ 

ُ
المشايخ الم

أنـــور الــصــايــغ، وهـــو مــا أشـــار إلــيــه في 
كلمته الشيخ ناصر الدين الغريب الذي 
انتقد تغييب بعض المشايخ، داعياً إلى 
عقد لــقــاءات فــي عاليه وعـــدم حصرها 

بالشوف.
اللقاء كــان واضحاً  هــدف جنبلاط مــن 
بتثبيت وحــــدة الــصــف الــــــدرزي خــال 
مــواجــهــة الــعــدو الإســرائــيــلــي وتطويق 
فــتــنــة، واستنفار  أي مــحــاولــة لإشــعــال 
الفاعليّات بغية تفعيل اللجان المشتركة 
ــازحــن في 

ّ
الــن المعنيّة بمتابعة شـــؤون 

ود
ّ

زينب حم

مضى أكثر من شهر على أزمة النزوح 
ــاع والـــضـــاحـــيـــة  ــقــ ــبــ مــــن الــــجــــنــــوب والــ
ــــاص  ــخـ ــ الأشـ يـــــــــزال  ولا  ــة،  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
المـــعـــوّقـــون، ولا ســيّــمــا ذوي الإعــاقــات 
ــهــــون تـــحـــديـــات فــي  الـــحـــركـــيـــة، يــــواجــ
ــنــــوم والـــدخـــول  الـــحـــركـــة والــتــنــقــل والــ
إلــى الــحــمــام... نظراً إلــى تواجدهم في 
مراكز إيــواء غير مجهزة لاستقبالهم. 
ــة الـــنـــازحـــن المــعــوقــن  ــاثـ وتــحــصــل إغـ
»عالقطعة«، فتتعامل الجهات المعنية 
عيد توزيعها 

ُ
 حالة على حدة، وت

ّ
مع كل

عــلــى مـــراكـــز دامـــجـــة بــعــدمــا تــتــواصــل 
الــعــائــلــة أو المــحــافــظــة أو المــســؤول عن 
المركز الذي يوجد فيه الشخص المعوّق 
التي  الاجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  مــع 
تحيلهم بدورها إلى وزارة التربية، ما 
ل المحسوبيات 

ّ
يثير شكوكاً حول تدخ

ــذه الــفــئــة.  ــ والــــحــــظــــوظ  فــــي مــصــيــر هـ
المعنية  الحقوقية  الجمعيات  وتتهم 

واللجان  الصحيّة  الــخــدمــات  وتفعيل 
 الحرب 

ّ
الإغاثيّة في القرى، خصوصاً أن

طويلة«، مطالباً وزيــر التربية بتفعيل 
 
ّ
الــخــطــط لــتــعــلــيــم الـــنـــازحـــن. وقـــــال إن

المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي عـــامـــوس هوكشتين 
»تآمر علينا وقــدّم لنا ورقــة استسلام، 
فيما رصدنا أنا ورئيس مجلس النواب 
ــيـــس الــحــكــومــة نجيب  نــبــيــه بــــري ورئـ

ميقاتي هذا الأمر وتصدّينا له«.

ان
ّ

ل وهاب يرد
ّ
أرسلان وممث

كلام رئيس »الاشتراكي« استتبعه كلام 
لرئيس »الحزب الديمقراطي اللبناني« 
الــنــائــب طــال أرســـان الـــذي شـــدّد على 
 علينا ألا نضيع البوصلة ولا ننسى 

ّ
»أن

في  مشيراً  المعتدية«،  هــي  إسرائيل   
ّ
أن

 »أمن الجبل يحتاج 
ّ
الوقت نفسه إلى أن

إلى وعي وتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة 
وشــرطــة الــبــلــديــة الــتــي يــجــب أن تبقى 
حـــاضـــرة مــنــعــا لأيّ مــحــاولــة فــتــنــة أو 
انقسام في الجبل وتطويق أي إشكال 

يحدث«.
ــل رئـــيـــس حــزب 

ّ
ــف مــمــث

ّ
ــا، تــلــق وســـريـــعـ

»التوحيد العربي« وئام وهاب الموجود 
في ألمانيا، نائب رئيس الحزب، الدكتور 
ــد  ــ ــــام جـــنـــبـــاط، وأكّـ ــام الأعــــــــور، كـ هـــشـ
»ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية 
ــانــــون، ومــنــع  ــقــ وفــــــرض هــيــبــة دولــــــة الــ
ــحــة وانــتــشــار الــحــواجــز 

ّ
المــظــاهــر المــســل

عــلــى الـــطـــرقـــات وقـــمـــع جــمــيــع مــظــاهــر 
الأمن الذاتي، حفاظاً على السّلم الأهلي، 
تــحــمــي  الـــتـــي  الـــــدّولـــــة  خـــيـــارنـــا   

ّ
إن إذ 

 »الــطــائــفــة 
ّ
الــجــمــيــع«، مـــشـــدداً عــلــى أن

الـــدرزيـــة هــي طــائــفــة مــعــروفــيــة كيانية 
وعروبيّة، وبالتالي علينا الابتعاد عن 
لغة الشماتة والتحريض«. كما دعا إلى 
تطبيق الطائف مع الإصلاحات الإداريّة 

وإنشاء مجلس الشيوخ.   
فــي الــخــاصــة، كـــان جــو الــلــقــاء »هــادئــا 
ــا، وشـــــدّد جــمــيــع الــحــاضــريــن  ــوزونــ ومــ
 إســرائــيــل هــي الــعــدو وضـــرورة 

ّ
على أن

الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي وحُــســن 
تعبير  على حد  النازحين«،  استضافة 
عــــدد مـــن الــحــاضــريــن. فـــي حـــن ركّــــزت 
كلمة أبـــو المــنــى على الــشــق الــروحــانــي 
ــنــــي وضـــــــــرورة تـــوحـــيـــد الــصــف  ــديــ والــ
ــنـــازحـــن،  ــع الـ والـــكـــلـــمـــة والـــتـــضـــامـــن مــ
»مــن دون أن نقبل بــأي خلل أمــنــي من 
ــــت ونـــتـــعـــامـــل مــــع الــجــيــش  أي جـــهـــة أتـ
وقــوى الأمــن لتحقيق الاســتــقــرار«. كما 
ر مـــن »المـــتـــاجـــرة بــالمــنــازل فـــي هــذه 

ّ
ــذ حــ

الــعــدوان  مستنكراً  العصيبة«،  الــفــتــرة 
الإسرائيلي المتمادي.  

للتأهيل  الــدولــي  والــصــنــدوق  العالمية 
وتــقــديــم الأدويــــة والــكــراســي المتحركة 
والـــعـــكـــازات والــســمــاعــات لــأشــخــاص 
 »الـــصـــنـــدوق 

ّ
الــــصــــم«. ويــلــفــت إلــــى أن

غــيــر  أجــــهــــزة  ع 
ّ
لــلــتــأهــيــل وز الــــدولــــي 

الـــشـــؤون  وزارة  ــرامــــج  بــ ــي  فــ ــة  ــدرجــ مــ
الاجتماعية ولا توزع في الأيام العادية 
ــــن الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــزجـــاجـــيـــة  ــ مـــثـــل الأعـ
نفسه،  السياق  وفــي  والبلاستيكية«. 
»أنشأت الجمعيات المحلية المعنية في 
مــجــال الإعــاقــة مــع عـــدد مــن المنظمات 
الــدولــيــة مــثــل »الــيــونــســيــف« ومنظمة 
ــيــــة والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر  الـــعـــمـــل الــــدولــ
الدولي وبرنامج الأغذية العالمي للأمم 
للتأهيل  الــدولــي  والــصــنــدوق  المتحدة 
يواجهها  مشكلة  أي  لطرح  مجموعة 
السريع  والتدخل  المعوقون  النازحون 
لحلها، كما أبــدت لجنة الأمــم المتحدة 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــغـــرب  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
لتمويل  استعدادها  »الاســكــوا«  آسيا 

النواقص في الاحتياجات«. 

ة:
ّ

ه رسائل في خلوة بعدران الدرزي
ّ

جنبلاط يوج

الوحدة لمنع الفتنة... وتجنيب الجبل الخطر الإسرائيلي

قين »عالقطعة«: مراكز دامجة للمحظيين والـمحظوظين! 
ّ

إغاثة النازحين المعو
في مجال الإعاقة وزارة التربية بأنها 
»تـــقـــفـــل أبـــــــواب 110 مـــــــدارس رســمــيــة 
المتحدة  الأمم  دامجة جهّزتها منظمة 
لــلــطــفــولــة )الــيــونــســيــف( قــبــل الــحــرب 
على  للاستدلال  معنا  تعاونها  وعــدم 
ــه الأشـــخـــاص  ــيـ هـــــذه المــــــــدارس وتـــوجـ
المـــعـــوّقـــن إلـــيـــهـــا«، كــمــا يـــقـــول رئــيــس 
مـــصـــادر   

ّ
أن إلا  الـــجـــمـــعـــيـــات.  إحـــــــدى 

»التربية« تردّ في حديث مع »الأخبار« 
 »جميع 

ّ
على هذه الاتهامات بالقول إن

ــة وغــيــر  ــدامــــجــ ــيـــة الــ المـــــــــدارس الـــرســـمـ
الـــدامـــجـــة فــتــحــت أبـــوابـــهـــا لــلــنــازحــن، 
ــــت« المــــــــدارس فــــي بـــيـــروت  ــوّلـ ــ لـــذلـــك »فـ
وجــبــل لــبــنــان وطــرابــلــس بــالــنــازحــن، 
ركت 

ُ
باستثناء عدد قليل من المدارس ت

كـــمـــراكـــز تــعــلــيــمــيــة لــتــســيــيــر الــعــمــلــيــة 
ــدارس  ــ ــي مـ ــ ــد، وهـ ــعـ الــتــعــلــيــمــيــة عــــن بـ

.»
ً
قديمة وغير دامجة أصلا

وتشير مصادر »التربية« نفسها إلى 
 »الــتــشــبــيــك بـــن وزارتــــــي الـــشـــؤون 

ّ
أن

بشكل  يحصل  والتربية  الاجتماعية 

 الـــــحـــــالات الـــتـــي 
ّ

دائــــــــم وفــــــعّــــــال، وكــــــــل
معوّق  نــازح  هناك  لبّيناها.  وصلتنا 
 لـــم يــكــن مــرتــاحــا حــيــث يــتــواجــد 

ً
مــثــا

في الشمال فأمّنا نقله إلى مركز آخر، 
عائلات  نــزوح  مكان  بنقل  قمنا  كذلك 
الأشخاص  وصــول  لتأمين  وتبديلها 
المعوقين إلى مراكز دامجة«. لكن، نظراً 

الــقــرى، وضـــرورة الاحتكام إلــى الــدّولــة 
بــكــامــل أجــهــزتــهــا لمــنــع مــظــاهــر الأمـــن 

الذاتي.
ــــام جـــنـــبـــاط من   كـ

ُ
ــل مــــع ذلــــــك، لــــم يـــخـ

توجيه رســائــل إلــى حــزب الــلــه، بفصل 
ــن عـــن بعضهما.  ــ مــلــفــي الــــنــــزوح والأمــ
الــرّجــل الـــذي شـــدّد على ضـــرورة حسن 
ــدّد عــلــى عــدم  ـــازحـــن، شــ

ّ
اســتــضــافــة الـــن

تــعــريــض أمــــن الــجــبــل لأي خــطــر أمــنــي 
أو اعــتــداء مــن أي نـــوعٍ كـــان، خصوصاً 
ــــه ســبــق الاجــتــمــاع اســتــهــداف الــعــدو 

ّ
أن

الإسرائيلي لإحدى المركبات على طريق 
الشعبيّة  الــقــواعــد  الــكــحــالــة، وانـــفـــات 
الـــــدرزيّـــــة الـــتـــي ذهـــبـــت إلــــى مُـــحـــاولات 
لـــفـــرض حـــواجـــز أمـــنـــيّـــة عــلــى الــطــريــق 

إلـــى أعــــداد الــنــازحــن الــكــبــيــرة وســوء 
ــات الــــدولــــة  ــــن مــــؤســــســ الـــتـــخـــطـــيـــط بـ
والــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة، تــكــون 
الإيـــواء غير  مــراكــز  الاستجابة لمسألة 
ــطــرح 

ُ
الـــدامـــجـــة بــطــيــئــة جــــداً، وعــلــيــه ت

حلول »سوريالية« من منظمات دولية 
الإيــواء وتحويلها  مثل تجهيز مراكز 
ــة مــــن دون الالــــتــــفــــات إلـــى  ــجــ إلـــــى دامــ
أنــهــا مــراكــز رسمية بــالــدرجــة الأولـــى، 
فــي  ــا  ــيــ ــنــــدســ هــ ــل  ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ يــــمــــكــــن  ولا 
الذي  الوقت  عــدا عن  بنائها ببساطة، 

يستغرقه تجهيز الأبنية.
و»الأزلــيــة«  الأســاســيــة  المعضلة  تبقى 
كــلــمــا طــــرح مــلــف يـــخـــصّ الأشـــخـــاص 
ــاب الـــبـــيـــانـــات  ــ ــيـ ــ المـــــعـــــوقـــــن، وهـــــــي غـ
ــذه الــفــئــة.  ــول هــ الــرســمــيــة الــدقــيــقــة حــ
ورغــــم حــســاســيــة المـــوضـــوع الــيــوم في 
ظــل الــحــرب وتجنب إعــطــاء معلومات 
حول العائلات النازحة لأسباب أمنية 
قـــد تــفــيــد الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، يـــؤدي 
غـــيـــاب بـــيـــانـــات حــــول عــــدد الــنــازحــن 

الرئيسية لعاليه – الكحّالة.
هــذا القلق دفــع بجنبلاط إلــى الإشـــارة 
ــه »لا  فـــي كــلــمــتــه خــــال الــخــلــوة إلــــى أنــ
الــطــرف عمّا يحصل  أن نغض  يُمكننا 
ــا لا يُــمــكــنــنــا  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
ــا أن ــمـ ــلـــى الــــطــــريــــق كـ عـ

الاســتــمــرار فــي هـــذه الــطــريــقــة، وعلينا 
 »هــذه 

ّ
ــر«، مــشــدّداً على أن معالجة الأمــ

القضيّة تحتاج إلى الانتباه وأن تبقى 
العيون ساهرة بالتنسيق مع الجيش 
ــــى لا تــنــفــلــت 

ّ
ــت ــة حــ ــ ــيّ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ والأجــ

الأمور«.
كما دعا جنبلاط إلى »التكاتف ووحدة 
الــصــف الــدّاخــلــي فــي ظــل هـــذه المرحلة 
الدقيقة، ورفع درجات التنسيق لمعالجة 
ــازحـــن  ـ

ّ
ــن ــــزوح واحــــتــــضــــان الـ ــنـ ــ أزمــــــة الـ

المعوقين وخريطة توزعهم إلى عرقلة 
المختلفة،  احتياجاتهم  تــأمــن  عملية 
ولا ســـيـــمـــا عـــبـــر المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــطــلــب أرقـــامـــا دقــيــقــة للنازحين 
تقوم  لذلك،  إليهم.  المساعدات  لإرســال 
عبر  المعضلة   

ّ
بــحــل الإعــاقــة  جمعيات 

ــع«، بـــجـــمـــع عـــــدد الـــنـــازحـــن  ــيــ ــرقــ ــتــ »الــ
المعوقين الذي أحصته كل جمعية على 
حدة للحصول على عدد إجمالي غير 
دقيق، لا يشمل جميع الحالات ويكرر 
بعضها، فيما تقدّر بعض الجمعيات 
 جميع الأشخاص المعوقين المقيمين 

ّ
أن

في المناطق غير الآمنة هم نازحون في 
مراكز الإيواء. 

أمــــا عــلــى صــعــيــد تـــأمـــن احــتــيــاجــات 
النازحين المعوقين من أدوية وأجهزة، 
ــة  ــاقـ فــيــشــيــر الـــنـــاشـــط فــــي مـــجـــال الإعـ
ــه »جــرى سد 

ّ
إبــراهــيــم عبد الله إلــى أن

الــنــواقــص بــالــحــد الأدنــــى بــعــد تدخل 
ثــــاث جـــهـــات أســاســيــة هـــي الــصــلــيــب 
ــر الـــــدولـــــي ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــ ــمـ ــ الأحـ

د موقفك!
ّ

شيخ العقل لضو: حد

كان لافتاً أنّ النائب مارك ضو تحت الضوء هو غيره في الخلوات، حيث تغيب 
لغة التحريض والانهزاميّة، إذ أشار نائب عاليه على مسامع الحاضرين في 
خلوة بعدران إلى أنّ »الطائفة الدرزية هي طائفة مقاومة وعروبية وفلسطين 
تسكن فــي وجــدانــنــا«، وهــو الأمـــر الـــذي رســم عــامــات الصدمة على وجــوه 
التمني على ضو بأن  إلــى  أبــي المنى  العقل سامي  الحاضرين، ودفــع بشيخ 
يتبع الخطاب الذي ينتهجه في الخلوات والابتعاد عن الخطاب الذي يدعو إلى 
م شيئاً وعلى الإعلام تتحدّث بخطاب مغاير، 

ّ
الانقسام، مضيفاً: »هنا تتكل

حدّد موقفك!«. ومع ذلك، بدا ضو غير قادر على فتح نقاش خلال الخلوة، إذ 
اكتفى بالرد على أبي المنى بالقول: »هذا موقفي، ولن أقوم بفتح سجالٍ في 

الوقت الحالي«.   

غياب البيانات حول عدد 

قين وتوزعهم 
ّ

المعو

على مراكز الإيواء، 

لأسباب أمنية، يعيق 

تأمين احتياجاتهم

هوكشتين 

م 
ّ

تآمر علينا وقد

لنا ورقة استسلام

)من الويب(
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بيّنت أعداد المتصلين بشبكة الهاتف المحمول، وحجم الاستهلاك اليومي 
للإنترنت، أنّ النزوح في منطقة بعلبك هو داخلي، إذ لم يخرج السكان 
ات التغطية فيها. ومن ناحية أعداد المتصلين، 

ّ
من النطاق الجغرافي لمحط

كانت الأرقــام شبه متطابقة. ففي الفترة السابقة للحرب، أي في شهر 
أيلول من عام 2023، كان عدد المتصلين بالشبكة في بعلبك نحو 6 آلاف 
شخص، وفي الأسبوع الأخير من تشرين الأول الماضي، انخفض الرقم 
بشكل طفيف لنحو 5 آلاف و500 شخص. وعلى مستوى الاستهلاك 
اليومي من الإنترنت، ارتفعت الأرقام من 6 آلاف جيغا، قبل الحرب، إلى 
 على زيادة استعمال الهواتف والأجهزة 

ّ
14 ألفاً بعدها. وهذا مؤشر يدل

الموصولة بالإنترنت، وعدم تغيّر بأعداد القاطنين في المنطقة.

النزوح في بعلبك داخلي

فاتن الحاج

رغــم دعــوات روابــط الأســاتــذة والمعلمين إلى 
الــدراســي، وإن لوجستياً، بقي  تأجيل العام 
وزير التربية عباس الحلبي متمسّكاً بموعد 
4 تشرين الثاني لانطلاقة التعليم في المدارس 
والــــثــــانــــويــــات الـــرســـمـــيـــة، مــــحــــدداً مـــســـارات 
ــتـــدريـــس فــيــهــا، ومــنــهــا اعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم  الـ
الحضوري حصراً، في المــدارس والثانويات 
غــيــر المــعــتــمــدة مـــراكـــز إيـــــواء ومـــوجـــودة في 
مناطق »آمنة«، واعتماد التعليم الحضوري 
في أحد أبنية المدارس والثانويات الرسمية 
المــدارس  إذا كانت  المــجــاورة،  المعلمين  ودور 
مـــعـــتـــمـــدة مــــراكــــز إيــــــــواء ومـــــوجـــــودة ضــمــن 
مــنــاطــق »آمــــنــــة«. أمــــا المــــــدارس والــثــانــويــات 
من  التعليم  فتعتمد  أمنية  لأســبــاب  المقفلة 
بعد بإدارة مدير المدرسة والثانوية، ويمكن 
الحضورية  الــدراســة  إمــا  أن يختار  التلميذ 
في المدرسة التي يرغب في المتابعة فيها أو 
متابعة الدراسة »أونلاين«، وليس الخيارين 
معاً، على أن يبقى تسجيله ســاري المفعول 

في مدرسته الأساسية في كل الحالات.
عــقــبــات  أن  يـــلـــغـــي  المــــــســــــارات لا  تـــوضـــيـــح 
ــة، إنما  ــ الــعــودة إلـــى الــصــفــوف ليست إداريـ
تــربــويــة ونــفــســيــة، وهـــي اعــتــبــارات لا تجد 
مكاناً لها في قرارات الوزير وتعاميمه، ولا 
تدخل، أيضاً، في أولويات روابط الأساتذة 
الــوزيــر في  قــرار  أثنت على  التي  والمعلمين 
المقفلة بفعل  المــدارس  الحفاظ على كيانات 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. فـــالمـــوضـــوع الأهــــم  ــعـ ــ الـ
التعليم  فــي  المعلمين  رابــطــة  إلـــى  بالنسبة 
الأســـاســـي الـــرســـمـــي، كــمــا جــــاء فـــي بيانها 
أمـــس، هــو صـــدور قـــرار بتحديد قيمة بــدل 
للمعلمين،  تــســديــدهــا  ومـــوعـــد  الإنــتــاجــيــة 
ــنــــاع عــن  ــتــ لــــذلــــك دعـــــت الأســـــاتـــــذة إلـــــى الامــ
الــحــضــور فــي انــتــظــار »الـــبـــدل« الــــذي سبق 
 300 ــــن  مـ بـــــــدلًا  دولار   600 ـــ  ــ بـ حـــــدّدتـــــه  أن 
انــطــوى على شــيء من  البيان  أن  إلا  دولار. 
الالــتــبــاس، فــمــن جــهــة طــالــبــت الــرابــطــة بما 
أسبوع  لمــدة  اللوجستي«  »التأجيل  سمّته 
وبالتالي  برامجهم،  المــديــرون  م 

ّ
ينظ ريثما 

فإن المشكلة، كما تراها، هي تقنية وإداريــة 
فــحــســب، ومـــن جــهــة أخــــرى دعـــت الأســاتــذة 
إلــــى عــــدم الــحــضــور حــتــى جــــاء قــيــمــة بــدل 
الــــوزراء وضع  أن مجلس  الإنــتــاجــيــة، علماً 

تحديد القيمة عند وزير التربية. 
ــظــت الـــرابـــطـــة عـــلـــى الـــتـــدريـــس 

ّ
وفـــيـــمـــا تــحــف

فــي دوام مــســائــي مــتــأخــر، نــاشــدت السماح 
ــواء  لـــلـــمـــدارس الـــتـــي تــحــوّلــت إلــــى مـــراكـــز إيــ
»أونــــــايــــــن«،  أو  الــــحــــضــــوري  ــتــــدريــــس  ــالــ بــ
للمدارس  سمحت  التي  نفسها  وبالطريقة 

التربية  وزارة  تطالب  أن  دون  مــن  الخاصة، 
بتأمين مقوّمات التعليم عن بعد، ولا سيما 
ــذة الــنــازحــن  ــ ــاتـ ــ أن مــعــظــم الـــتـــامـــذة والأسـ
غــــــــادروا مـــنـــازلـــهـــم عـــلـــى عـــجـــل مــــن دون أن 
يـــحـــضـــروا أجــهــزتــهــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إلا إذا 
وافقت الرابطة على أن يدرّس المعلمون، عبر 
تطبيق »واتساب«، وهو ما سيحصل عملياً 
فـــي بــعــض المـــــــدارس الـــتـــي أبــلــغــت إداراتــــهــــا 

معلميها بذلك.
مــن جــهــتــهــا، بقيت رابــطــة أســـاتـــذة التعليم 
الثانوي على موقفها من »العودة المرهونة 
ــة الــــهــــواجــــس والأســـــــبـــــــاب«، كـــمـــا قـــال  ــ ــإزالـ ــ بـ
رئيسها حيدر إسماعيل لـ »الأخبار«، مثنياً 
على قرار الوزير لجهة الحفاظ على كيانات 
التطبيق وأهمية  العبرة في   

ّ
المـــدارس، »لكن

ربط القرار بتحديد بدل الإنتاجية«.
على بعد يوم واحــد من بدء العام الدراسي، 
المديرين  أسئلة  الحلبي على  قـــرار  لــم يجب 
فــي المــــدارس المعتمدة كــمــراكــز إيــــواء، وهــي: 
الذين  لمعلميهم وتلامذتهم  مــاذا سيقولون 
تسجّلوا فــي مــدارســهــم عــن مــكــان التدريس 
إذا  الظهر وبعده، وشكله  وتوقيته، أي قبل 
مون 

ّ
كان حضورياً أو »أونلاين«، وكيف ينظ

ولا  الدراسية،  الحصص  ويوزعون  البرامج 
سيما أنهم يداومون طيلة قبل الظهر لمتابعة 
النازحين في مدارسهم. وعلمت  احتياجات 
»الأخـــبـــار« أن بــعــض المـــــدارس الــخــاصــة في 
زحلة وجبل لبنان المعتمدة للتعليم بحسب 
الذين  المعلمين  أبلغت  التربية  وزارة  لوائح 
قصدوها للتعليم فيها بأنها لم تتبلغ بعد 

القرار من الوزارة.
في السياق، أشار الباحث في التربية نعمه 
نعمه إلى أن الحلول الإداريــة التي تقترحها 
الوزارة هي »حلول غير تربوية أحادية البعد، 
ولا يمكن تحقيق النجاح فيها دون الأبعاد 
والاجتماعية  النفسية  سيما  ولا  ــــرى،  الأخـ
والاقتصادية والنزوح«، كما  أن العودة إلى 
انتقالية  تــمــر بمرحلة  أن  »يــجــب  الــصــفــوف 
وتــدريــب  النفسي  الــدعــم  تتضمن  تمهيدية 
المعلمين على الإسعافات الأولية النفسية من 
أجل امتصاص الصدمة والتعاطي مع حالات 
الأطــفــال  والــنــزوح وتداعياتها على  الــحــرب 
الذين باتوا يعبّرون عن مشاعرهم بصعوبة، 
ويعاني بعضهم من القلق والعنف والتبول 
الكلاسيكي  للتعليم  يــمــكــن  ولا  الــــــــاإرادي، 
)الـــجـــلـــوس فـــي الـــصـــف أو عــلــى الـــشـــاشـــة 7 
ساعات يومياً( أن يحل هذه المشاكل«. ولفت 
إلى أن »المعلمين أنفسهم يحتاجون إلى دعم 
وطمأنينة  ــة  ــ وراحـ تنظيمي  ــار  ــ وإطـ نــفــســي 
خاصة بهم حتى يستطيعوا التعليم وإعادة 

التلامذة إلى إيقاع العملية التعلمية«.

عودة التعليم الرسمي

حلول »لوجستية« 

غير تربوية 
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 وطأة على المستوطنين
ّ

خيار أشد

ل الحرب بالضرائب
ّ

 يمو
ّ

العدو

ز في »المناطق الآمنة«
ّ

الضغط على الشبكة يترك

الحرب تزيد استهلاك الداتا على الخلوي %80 

الحرب الطويلة لن 

تكون سهلة على 

 ولا على 
ّ

اقتصاد العدو

الرخاء الذي اعتاده 

المستوطنون

القرم: نقلت شركتا 

الخلوي عدداً من 

التجهيزات في مناطق 

ض للقصف إلى 
ّ
تتعر

مناطق »آمنة«

إذ سبق  وهو خيار غير مستغرب، 
ــبـــرت، فــي  ــتـ ــدوّ أن اخـ ــعــ لــحــكــومــة الــ
ديون  أزمــة  الثمانينيات،  منتصف 
متصاعد  م 

ّ
تضخ جانب  إلــى  حــادة 

ــراء  ــ ــــى إجـ ــار، فـــلـــجـــأت إلـ ــ ــعـ ــ فــــي الأسـ
تعديلات بنيوية في شكل النموذج 
المنبثقة  والــســيــاســات  الاقــتــصــادي 
الــــذي  الــــتــــحــــوّل،  ــذا  ــ هــ وأدّى  ــه.  ــنــ عــ
يــشــار إلــيــه غــالــبــا بــاســم »المــنــعــطــف 
الــنــيــولــيــبــرالــي« فــي إســرائــيــل، إلــى 
ــن الــــتــــدخــــل  ــ ــة عــ ــومــ ــكــ ــحــ ــاد الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ابـ
القيود  وإلغاء  السوق،  في  المباشر 
الــتــنــظــيــمــيــة، وتـــحـــريـــر الاقـــتـــصـــاد، 
ه، يفرض 

ّ
والخصخصة. ومع هذا كل

الــنــهــج الــنــيــولــيــبــرالــي الابــتــعــاد عن 
الإنفاق غير الضروري، وهو تماماً 
ما قامت حكومة العدوّ باتباعه في 

وضع الموازنة 2025. 
ـــت الــــــدول تـــاريـــخـــيـــا الإيـــــــرادات 

ّ
تـــلـــق

المــطــلــوبــة لــتــمــويــل الـــحـــروب بــعــدد 
مـــــــن الـــــــــطـــــــــرق. وبـــــحـــــســـــب دراســــــــــة 
ــنــــزاعــــات«  نـــشـــرتـــهـــا مـــجـــلـــة »حـــــل الــ
ــافــــو فـــلـــوريـــس  ــتــ ــثـــن غــــوســ ــاحـ ــبـ ــلـ لـ
ــيـــس وســــــــارة كــــربــــس تــحــت  ــاسـ - مـ
ــنـــوان »الاقــــتــــراض لـــدعـــم الـــحـــرب:  عـ
تــأثــيــر تــمــويــل الــحــرب عــلــى مــواقــف 
الـــجـــمـــهـــور تــــجــــاه الــــــصــــــراع«، هـــذه 
الإجباري،  التجنيد  الطرق تتضمّن 
ــالـــف مــــع دول  ــتـــحـ والمــــــصــــــادرة، والـ
ــرى تـــوفـــر المــــــوارد )عـــلـــى ســبــيــل  ــ أخـ

المـــثـــال، حـــرب الــخــلــيــج عـــام 1991(، 
 الــوســيــلــتــن 

ّ
وطــبــاعــة الــنــقــود. لــكــن

ــا لـــتـــغـــطـــيـــة أكـــــاف  ــيــــوعــ الأكـــــثـــــر شــ
الـــحـــروب هــمــا مـــن خـــال الــضــرائــب 

أو الديون.  
أكــثــر  الـــــدراســـــة أن الأفــــــــراد  ـــظـــهـــر 

ُ
ت

ــــاف الـــحـــرب عــنــدمــا  حــســاســيــة لأكـ
يــشــعــرون بــهــا مــن خـــال الــضــرائــب 
ــو  ولـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــديـــــــــــــون. وهـــــــــــــــــذا هــ
ــر انـــتـــقـــال تـــعـــاطـــي الــحــكــومــة  جـــوهـ
الإســرائــيــلــيــة مــع مــالــيّــة الــحــرب بين 
انــتــقــال  وهـــو  و2025،   2024 ســنــتــي 
ــة إلــى  ــدانـ ــتـ ــن الــتــمــويــل عــبــر الاسـ مـ
ــرائــــب  ــر فـــــــرض الــــضــ ــبــ ــمــــويــــل عــ ــتــ الــ

ف.
ّ

والتقش
الـــحـــرب الــطــويــلــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة 
عــلــى  الــــــعــــــدوّ، ولا  اقــــتــــصــــاد  ــلــــى  عــ
ــاء الـــــذي اعـــتـــاد مــســتــوطــنــوه  ــرخــ الــ
الانعكاسات  فمع  فــيــه.  يعيشوا  أن 
تتركها  التي  المباشرة  الاقتصادية 
الحرب، وبدأ المستوطنون يشعرون 
بــهــا، ســــواء كـــان الأمــــر عــبــر ارتــفــاع 
القطاعات  الأسعار أو ضرب بعض 
المستوطن  سيشهده  فما  الحيوية، 
سيكون  القادمة  السنة  الإسرائيلي 
ــراً لـــلـــحـــرب عــلــى  ــاشــ ــبــ انـــعـــكـــاســـا مــ
اليومية، وستحتاج حكومة  حياته 
أن تقدّم  إلــى  ه 

ّ
كل الــعــدوّ مقابل هــذا 

ــرأي  ــاء الــ ــقـ الـــحـــوافـــز المـــســـتـــدامـــة لإبـ
 استمرار الحرب. 

ّ
العام في صف

الأمــر  لــهــذا  هــآرتــز  صحيفة  تفسير 
يــفــيــد بــــأن هــــذا الـــخـــيـــار تـــرجـــم مــن 
في  كبير  عجز  بمراكمة  قــرار  خــال 
يــعــنــي، عملياً،  مــا  المــيــزانــيــة، وهـــذا 
تأجيل كلفة الحرب إلى وقت لاحق. 
اللاحق«،  »الوقت  حان  أن  وبمجرد 
تــتــمــحــور  الــــتــــوقــــعــــات  بـــــــدأت  الآن، 
حول قرار خفض العجز المالي لعام 
الــتــوقــعــات جــاء  هــــذه  2025. وآخــــر 
عــلــى لــســان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلــى  الــعــجــز  أن ينخفض  قـــدّر  الـــذي 
ــي في 

ّ
نــحــو 5.2% مــن الــنــاتــج المــحــل

المقبلة. السنة 
بــات واضــحــا أن حــكــومــة الــعــدوّ لن 
الذي  تستطيع المضيّ قدماً بالنهج 
لأن   ،2024 عـــــام  فــــي  عـــلـــيـــه  ســــــارت 
تمويل،  إلى  مكلفة وتحتاج  الحرب 
طويلة  حــربــا  كــانــت  إذا  وخصوصاً 
إذ  الــيــوم،  التي نشهدها  مثل  الأمــد 
ة أكـــثـــر مــن 

ّ
ــت عــلــى جــبــهــة غــــز

ّ
تــخــط

ــعـــن يــومــا  ــت أربـ
ّ
ســـنـــة، فــيــمــا تــخــط

فــي لــبــنــان ولــيــســت هــنــاك مــؤشــرات 
النوع من  ها قريب. هذا  بأن انتهاء
ــر جــديــد  ــو أمــ الــــحــــروب الــطــويــلــة هـ
عــلــى الــكــيــان الـــذي اعــتــاد أن تــكــون 
الـــحـــروب الـــتـــي يــخــوضــهــا قــصــيــرة 
وخــاطــفــة. أمــا الــيــوم، فــنــوع الــحــرب 
وأهـــدافـــهـــا ودوافـــعـــهـــا عــنــد الـــعـــدوّ، 
كلما  الأمــــد.  طــويــلــة  حــربــا  تجعلها 
ــالــــت تــــصــــاعــــدت كــلــفــتــهــا بــشــكــل  طــ

سلامة  ماهر 

ــرب وأكـــافـــهـــا  ــ ــحـ ــ أفــــضــــى مــــســــار الـ
المــرتــفــعــة عــلــى حــكــومــة الـــعـــدوّ، إلــى 
الإبقاء  الأول،  أمرَين؛  م 

ّ
يحت مفصل 

عــــلــــى حــــجــــم الإنـــــــفـــــــاق الـــعـــســـكـــري 
وبالتالي  حــالــه،  على  والاجتماعي 
ــالـــي كــبــيــر يـــمـــوّل  تــســجــيــل عـــجـــز مـ
بالاستدانة وبتضخيم نسبة الدين 
والثاني،  ي. 

ّ
المحل الناتج  إلى  العام 

ــة، وبــالــتــالــي  ــ ــوازنـ ــ ـــف فـــي المـ
ّ

الـــتـــقـــش
ــــي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ خــــــفــــــض الإنــــــــــفــــــــــاق الاجــ
والــتــنــمــوي بــهــدف تــمــويــل الإنــفــاق 
الــعــســكــري، أو الـــلـــجـــوء إلــــى زيــــادة 
الإيرادات من خلال زيادة الضرائب. 
ــارت الـــخـــيـــار  ــ ــتـ ــ ــدوّ اخـ ــ ــعـ ــ حـــكـــومـــة الـ

الثاني. 
خـــــيـــــار الـــــــعـــــــدوّ بــــــــدا واضــــــحــــــا فـــي 
الــتــي طــرحــهــا وزيـــر  مـــوازنـــة 2025 
ــي بـــلـــســـتـــلـــئـــيـــل  ــلــــ ــ ــيــ ــــرائــــ المـــــــــــال الإســ
ســمــوتــريــتــش، عــلــمــا أنـــهـــا مـــوازنـــة 
ــات.  ــراضــ ــتــ ــن الاعــ أثـــــــارت الـــكـــثـــيـــر مــ
قــرارات  يأتي في سياق  وهــو خيار 
ــيـــة حــن  اتــــخــــذت فــــي الـــســـنـــة المـــاضـ
الصهيوني  الكيان  حكومة  حاولت 
الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار نــســبــي في 
ــتــــصــــادي، رغــــم أكـــاف  الـــوضـــع الاقــ
ــمّـــن  ــة، فــــلــــم تـــضـ ــ ــظـ ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ الــــــحــــــرب الـ
زيــادات ضريبية  أيّ   2024 ميزانية 
أو خــفــوضــات كــبــيــرة فـــي الإنـــفـــاق. 

فؤاد بزي

ــيـــة رســــم  ــيـــونـ أعــــــــــادت الـــــحـــــرب الـــصـــهـ
ي 

َ
شبكت فــي  المشتركين  ع 

ّ
تـــوز خريطة 

ــا وتــــــاتــــــش«. وبــســبــب  ــ ــفـ ــ ــلــــوي »ألـ الــــخــ
ــاس لـــــأخـــــبـــــار لـــحـــظـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة الـ ــعــ ــابــ ــتــ مــ
بلحظة، ساهمت الاعتداءات في زيادة 
استهلاك الداتا من المقيمين في لبنان 
بنسبة قاربت 80%، كما أدّت إلى تركز 
الــضــغــط عــلــى الــشــبــكــة فـــي »المــنــاطــق 

انــعــدام للإنترنت  الآمــنــة«، مقابل شبه 
ــتـــركـــن وحـــتـــى الاتـــــصـــــالات فــي  والمـــشـ
التي تتعرّض يومياً  المناطق  عــدد من 
الأكبر من  النسبة  للاعتداءات، وحيث 
ي الهاتف 

َ
النزوح، وفقاً لبيانات شركت

المحمول »ألفا وتاتش«.
في السنوات الأخيرة، تحوّل الإنترنت 
إلــى حاجة أساسية  من سلعة كمالية 
اليومية. ومع توسّع رقعة  الحياة  في 
لبنان،  عــلــى  الصهيونية  الاعـــتـــداءات 
وتــحــوّلــهــا إلـــى حـــرب مــفــتــوحــة، يسهم 
مــؤشــر اســتــهــاك الإنــتــرنــت فــي إظهار 
كيفية قــضــاء الــســكــان أوقــاتــهــم خــال 
الــحــرب. ففي بــيــروت، ارتــفــع استهلاك 
اليومي على شبكة »تاتش«  الإنترنت 
من 60 ألف جيغا، قبل عملية »طوفان 
الأقــــصــــى«، إلــــى 90 ألــفــا فـــي الأســبــوع 
الأخير من شهر تشرين الأول الماضي. 

جيغا يومياً، بحسب الأرقام الصادرة 
عن شركة »تــاتــش« لغاية نهاية شهر 
ألف   25 مقابل  المــاضــي،  الأول  تشرين 
جيغا، قبل الحرب، أي بزيادة نسبتها 
ــا«، ســجّــلــت  ــ ــفـ ــ »ألـ ــلـــى شــبــكــة  80%. وعـ
منطقة المتن أعلى زيادة في الاستهلاك 
ازداد  إذ   ،%66 نـــســـبـــتـــهـــا  ــت  ــغــ ــلــ وبــ

عــــدد المــتــصــلــن بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت في 
مــنــطــقــة بـــيـــروت بــنــســبــة 68%، مـــن 25 
ألـــف شــخــص فــي شــهــر أيــلــول مــن عــام 
نــهــايــة شهر  فـــي  ألـــفـــا   42 إلــــى   ،2023
تشرين الأول من عام 2024. وفي عاليه، 
بنسبة  بالشبكة  المتصلين  عــدد  ارتفع 
100%، مــن 14 ألــف شــخــص، حتى 28 

أمــا على مستوى شبكة  ألــف شخص. 
في  الكبيرة  الزيادات  »ألفا«، فحصلت 
مناطق المــن بنسبة 38%، من 40 ألف 
مــتــصــل قــبــل الـــحـــرب، إلـــى 55 ألــفــا في 
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن الــشــهــر المــاضــي. 
فيما ارتفع العدد في طرابلس بنسبة 

30%، وكسروان بنسبة %23.

استهلاك الإنــتــرنــت مــن 45 ألــف جيغا 
الــحــرب إلــى 75 ألــف جيغا  يومياً قبل 

مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
في المقابل، انخفض استهلاك الإنترنت 
بشكل حــادّ في المناطق التي تتعرّض 
في  اليومية.  الصهيونية  لــاعــتــداءات 
، حيث الضاحية الجنوبية 

ً
بعبدا مثلا

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

على الغلافعلى الغلاف

حجم استهلاك الانترنت يومياً )جيغا(

تاتشألفا

بعد الحربقبل الحرببعد الحربقبل الحربالمنطقة

28000400006000090000بيروت

30000260004800032000بعبدا

14000260002600042000عاليه

220008000أقل من 60001000صور

عدد المتصلين بشبكة الانترنت

تاتشألفا

بعد الحربقبل الحرببعد الحربقبل الحربالمنطقة

10000140002500042000بيروت

1000080002600018000بعبدا

8000100001200024000عاليه

120001000أقل من 60001000صور

مـــضـــاعـــف. تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن 
تقليدية،  غير  بــطــرق  الــحــرب  تــمــوّل 
الـــتـــقـــديـــمـــات  ــى  ــلــ عــ الاعـــــتـــــمـــــاد  أي 
 أمــراً كــهــذا لن 

ّ
، لــكــن

ً
الأمــيــركــيــة مــثــا

وبــوتــيــرة  معينة  لــفــتــرة  إلا  يستمر 
ــقـــف، وبـــالـــتـــالـــي فــي  ــدودة بـــسـ ــ ــحـ ــ مـ
ـــم عــلــيــهــا 

ّ
ــة المــــطــــاف ســـيـــتـــحـــت ــايـ ــهـ نـ

ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــــعــــــــــودة إلـــــــــــى طـــــــــــرق الـ
الــخــيــارات  تضيق  حــيــث  التقليدية 
ــبــع مــنــذ 

ّ
وتــقــتــصــر عــلــى الــنــهــج المــت

ــــى  مــــنــــتــــتــــصــــف الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات إلـ
ــد اخــتــارت  ــف. وقـ

ّ
الـــيـــوم، أي الــتــقــش

أن تتجه نحو زيادة  العدوّ  حكومة 
ــف فـــي مـــوازنـــتـــهـــا الأخـــيـــرة، 

ّ
الــتــقــش

ــانــــي الأكــــــبــــــر، تــــراجــــع  ــكــ والــــثــــقــــل الــــســ
من   ،%28 بنسبة  الإنــتــرنــت  اســتــهــاك 
25 ألف جيغا قبل الحرب، إلى 18 ألفاً 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر تشرين 
الأول. وفي النبطية، وصل الاستهلاك 
إلى أقل من 5 آلاف جيغا يومياً نهاية 
الشهر الماضي، بعدما كان بلغ 15 ألف 
الأقــصــى«.  »طــوفــان  عملية  قبل  جيغا 
وفــي صـــور، وصــل الــتــراجــع إلــى أعلى 
ي 

َ
مــســتــويــاتــه، وبــلــغ 80% عــلــى شبكت

»ألــفــا وتــاتــش«. وهــنــا يجمع عــدد من 
مــهــنــدســي الاتــــصــــالات فـــي الــشــركــتــن 
 التغييرات في حجم استهلاك 

ّ
على أن

ــن »الأول، 
َ
الإنــتــرنــت تــعــود إلـــى عــامــل

ــهــــزة  ــلــــى أجــ ــاء وقـــــــت إضـــــافـــــي عــ ــ ــــضـ قـ
الهاتف لمتابعة أخبار الحرب. والثاني، 
الـــنـــزوح عــن مــنــاطــق الــســكــن الأصــلــيــة، 
ــاد عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــخـــلـــوي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاعـ
للحصول على الإنترنت، بعدما كانت 
ــيـــوت هــي  ــبـ ــي الـ ــاي فــ ــفــ ــوايــ شـــبـــكـــات الــ
المــــــزوّد الــرئــيــســي لـــأفـــراد بــالإنــتــرنــت 

الرخيص«.
ولكن، هل ستتمكن الشبكة من تحمّل 
الإنترنت؟  على  المستمر  الضغط  هــذا 
بحسب وزير الاتصالات، جوني القرم، 
بنقل  المحمول  الهاتف  شركتا  »قــامــت 
التي  المناطق  التجهيزات من  عــدد من 
تـــتـــعـــرّض لـــاعـــتـــداءات نــحــو المــنــاطــق 
الآمــنــة، وهــو مــا أدّى إلــى ثبات نسبي 
»وزارة   

ّ
أن الــقــرم  ورأى  الــشــبــكــة«.  على 

التي  الخبرة  من  استفادت  الاتصالات 
ــــرب تـــمـــوز 2006،  ــــال حـ حــصّــلــتــهــا خـ
 أخذت فيها بالحسبان 

ً
ووضعت خطة

تركّز السكان في مناطق محدّدة«. لذا، 
قــيّــم الــقــرم وضـــع الإنــتــرنــت فــي أمــاكــن 
»المــقــبــول نسبة إلــى  تــركّــز الــنــازحــن بـــ

الواقع الذي نعيشه«.
ــقـــرم، لا يــشــيــر ارتــفــاع  لــكــن، بــحــســب الـ
ــتــــرنــــت إلـــــى زيــــــــادة فــي  اســـتـــهـــاك الإنــ
عــدد المشتركين، بل تؤكّد الأرقــام فقط 
ــي الــهــاتــف 

َ
تــركــز الــضــغــط عــلــى شــبــكــت

ــنــــة«، رغــم  المــحــمــول فـــي »المـــنـــاطـــق الآمــ
والتي  الأرقـــام،  لهذه  الواضحة  الدلالة 
تفيد بأن هناك زيــادة كبيرة في شراء 
أو  الهاتفية،  الخطوط  تعبئة  بطاقات 

»الدولارات«.  ما يعرف بـ
وفــي سياق متصل، رسمت معلومات 
شـــركـــتـــي الـــهـــاتـــف خـــريـــطـــة الانــــزيــــاح 
فــالآن،  وبعدها.  الــحــرب  قبل  السكاني 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن مستخدمي  يــتــركّــز 
شــبــكــة الـــخـــلـــوي فــــي بــــيــــروت وعــالــيــه 
والشوف والمتن بشكل أساسي، وبنسب 
ــة وكـــــســـــروان.  ــ ــلـ ــ ــدا وزحـ ــيــ ــــي صــ  فـ

ّ
أقـــــــل

ــاتــــش«، زاد  وبــحــســب أرقـــــام شـــركـــة »تــ

أي بــعــد مــــرور نــحــو شــهــر عــلــى بــدايــة 
الــحــرب، وهــي زيـــادة بنسبة 50%. أما 
على شبكة »ألفا«، وفي بيروت أيضاً، 
فــبــلــغــت الــــزيــــادة لــلــفــتــرة نــفــســهــا، من 
30 ألــف جيغا يومياً، إلــى 40 ألــفــا، أي 

بزيادة نسبتها %33.
ــاع فــــي اســتــهــاك  ــ ــفـ ــ ــذا الارتـ ــ ــدّ هـ ــتـ ويـــمـ

الإنــــتــــرنــــت لـــيـــشـــمـــل جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
الهاتف  ي 

َ
شبكت وعلى  آمنة،  فة 

ّ
المصن

المــحــمــول »ألــفــا وتـــاتـــش«، إنــمــا بنسب 
 
ً
مـــتـــفـــاوتـــة، إذ تــظــهــر الأرقـــــــام ســيــطــرة
 مــع »ألــفــا«. 

ً
»تــاتــش« مــقــارنــة  لـــ

ً
نسبية

فــفــي مــنــطــقــة عــالــيــه، وصـــلـــت الـــزيـــادة 
عــلــى اســتــهــاك الإنــتــرنــت إلـــى 45 ألــف 

(مروان بو حيدر)
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ورد كاسوحة *

ل البري لقوّات النخبة في الجيش 
ّ
يمكن عزو نجاح المقاومة اللبنانية في صدّ التوغ

ــور والمــحــدّدات  إلــى جملة مــن الأمـ بــدايــتــه،  أكــثــر مــن شهر على  الصهيوني، بعد 
ها الجاهزية القتالية التي لم تنقطِع حتى في ذروة  العسكرية والجيوسياسيّة، أهمُّ
التعرّض لضربات سلاح الجوّ الإسرائيلي، وعدم المساس كثيراً بمنظومة القيادة 
 القرى الأمامية 

ّ
والسيطرة لديها، بدليل الإدارة الصارمة للعمليات القتاليّة، عند خط

جنوباً. 

ية
ّ
هة البر

َ
فلسفة المجاب

القيادة  ــن على منظومة 
َ
أمــك مــا  والحفاظ  العسكرية  الجاهزية  بــن  الــتــزاوُج  هــذا   

ل البرّي الصهيوني فحسب، عبر صدّ 
ُّ
والسيطرة، لم يضعِف الفاعلية القتاليّة للتدخ

ر بينه وبين الغطاء الجويّ، الذي 
ُ
موجاته المتوالية، بل ساهمَ أيضاً في فكّ التضاف

تتمحور حوله مجمل فلسفة القتال الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية. والحصيلة 
نة لهذا النوع من التشبيك في إدارة الحرب غير المتناظِرة مع الصهاينة، هي 

َ
المعل

 
ً
تكبيد العدوّ، لغاية اللحظة، عشرات القتلى في صفوف قوّات النخبة لديه، فضلا

ت بالموارد 
ّ
عن الخسائر التي حل

ــصّـــصـــت  ـ
ُ
ــــي خ ــتـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الـ

لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة هـــنـــاك، من 
دبابات ومدرّعات وناقلات جند 
الــذي  الانــفــات  الكثير.  وســواهــا 
حصل للقوّة الجويّة الإسرائيلية، 
بــعــد ســلــســلــة الــضــربــات الأولـــى 
لــلــمــقــاومــة، كـــان لـــه بــهــذا المعنى 
مفعول جيوسياسي، لا يعبّر بشكل دقيق وفعلي عن واقع العمليات القتالية التي 
ما تقدّم القتال فيها ازدادت حصّة العمليات البريّة منها على حساب نظيرتها 

ّ
كل

 مرّة يحصل فيها 
ّ

 بالتلويح، في كل
ً
من الجوّ. وهذا ما سَمَح لحكومة الحرب بداية

تقدّمٌ للعدو بدفع من فاعلية سلاح الجوّ وحــده، بفلسفة اليد الطويلة لإسرائيل، 
ه. 

ّ
ليس في غزّة ولبنان فحسب بل في الإقليم كل

ية
ّ

هشاشة السيطرة الجو

م للتكنولوجيا   »التفوّق الجوّي« لسلاح الجوّ الصهيوني، المقترِن باستخدام متقدِّ
د ببنك أهداف كبير، ساعَدَ، بهذا المعنى، على ظهور حكومة الحرب  العسكرية والمزوَّ
بمظهر لا يتناسب مع الطبيعة الفعلية للمعركة على الجبهة اللبنانية. »الردع« هنا، 
إنجازات عسكرية  لم يُستعَد بفضل  الحرب،  تمّ تقديمه من جانب حكومة  كما 
سق مع شكل المعركة البرّية مع حزب الله، بل بمساعدة أفضلية جويّة 

ّ
ميدانية، تت

وتكنولوجية، نسبية، لا يمكنها إدامة التفوّق السيبراني والجوّي، من دون خسارة 
الأجزاء الأخرى من السيطرة، التي لا تؤمّنها هذه الأفضلية. وهذا ما يفسّر عودة 
 ،

ً
دُن والعمق الجغرافي في لبنان باتجاه البقاع، شمالا

ُ
الزخم للغارات الجويّة على الم

 القرى الأمامية 
ّ
م براً، إلى ما هو أبعد من خط ما حصل إخفاق جديد في التقدُّ

ّ
كل

جنوباً . ليست ثمّة مرونة هنا في الاستراتيجيا العسكرية، بحيث يعود الزخم 
ر تحقيق تقدّم في المواجهات البرّية، ولا حتى تكتيك 

ّ
إلى الفاعلية الجويّة، فور تعذ

 ما في الأمر أنّ صورة 
ّ

عسكري يقوم على المزج بين الفاعليتين الجويّة والبرّية. كل
»الردع« التي جرى بناؤها، على ضوء تسلسُل الضربات الجزئية للمقاومة، لم تعد 
تعمل كما يجب، مع اتضاح، ليس فقط الطبيعة الفعليّة للمعركة في جنوب لبنان، 
بتعادل جزئي  والــذي يسمح  الأرض،  على  المتناظِر  القتال  بين  الــفــارق  أيضاً  بل 
بسهولة  فيه  »السيطرة«  ق 

ّ
تتحق الــذي  الــجــوّ،  مــن  ونظيرِه  المتواجهتين،  للقوّتين 

مطلقة، نظراً إلى غياب الخصم وقوّته تماماً، إلا كهدف أو مجموعة من الأهداف، 
على الأرض. 

خاتمة 

أيــضــا على  بــل يساعِد  قـــوّة الخصم فحسب،  شة عــن  فــكــرة مشوَّ هــذا لا يعطي 
تها بمجرّد  استعادة المقاومة التي يجري »اجتثاثها« من الجوّ فقط، كثيراً من قوَّ
الإسرائيلي«  والتكنولوجي  الجوّي  »التفوق  ع 

َ
يُوض المعركة، بحيث  تعديل طبيعة 

على المحكّ، ما إن يُستعاد الطابع البريّ للقتال. وحتى لو استمرّ تسليط الضوء 
والتقتيل  الاجــتــثــاث  حــجــم  لجهة  الصهيونية،  الــجــويّــة  الحملة  نــتــائــج  عــلــى  أكــثــر 
الحاصل للبيئة الحاضنة، بفعل القوّة النارية التدميرية والانحياز الإعلامي ضدّ 
المقاومة، فإنّ الطابع البرّي للمعركة، مسنوداً بأنماط القتال الموازي عبر الصواريخ 
المعركة  لطبيعة  المــحــدّد  بــوصــفِــه  الطبيعي،  مــوقِــعــه   

ّ
ليحتل سيعود  ــرات،  ــســيَّ

ُ
والم

الذي  الأغــواري  للقتال  الدفاعي  الطابع  ذلــك، ليس فحسب  ومآلاتها. يساعِده في 
الحراك  تمحوُر  أيضاً  بل  الصهاينة،  الإمــكــان، حتى  قــدر  بالمدنيين  المــسّ  ب 

ّ
يتجن

تحديد طبيعة  الأرجحيّة في  لجهة  ه، 
َ
النار حول إطــاق  بوقف  الخاصّ  السياسي 

 أعمال القتل والتدمير 
ّ

من تقدّم في المعركة ومن لم يفعَل. القتال من الجوّ، مع كل
والاجتثاث المصاحِبة له، لا يتيح هذه الإمكانيّة، بفعل طبيعته غير المتناظِرة، والتي 
العملية  موقع صفري ضمن  في  إظهارها  عبر  هها،  وتموِّ الخصم  قــوّة  تحجب 
التفاوض  فــي  حتى  الــعــدوّ،  إلــى  بالنسبة  عليها،  الاتــكــال  يجعل  مــا  التفاوضية، 
خرى، تضاف إلى نظيرتها 

ُ
سياسياً على إنهاء الحرب، إذا حصل، بمثابة خديعة أ

الخاصّة بإمكانية حسم المعركة من الجوّ. 
* كاتب سوري       

                            

اً 
ّ
 طبيعة المعركة: أفضلية القتال بر

علي حسن مراد * 

هذه الحرب ليست كسابقاتها، من حيث ظروف اندلاعها وتسارع أحداثها، ودخول عناصر جديدة فيها. 
لكن أبرز ما يمكن ملاحظته فيها، مقارنة بحرب تموز 2006، يكمن في إضافة العدو الإسرائيلي إليها 
أهدافاً غير معلنة، تستهدف الوعي الجمعي للبيئة الحاضنة للمقاومة. إنّ السعي إلى تفكيك هذا الهدف 
 لتحطيم آليات التأثير المعادية خلال الحرب، وثانياً، 

ً
غير المعلن للعدو من الحرب أمر ملحّ وضروري، أولا

ر لليوم التالي، الذي قد يكون أشدّ على المقاومة وبيئتها من الحرب الخشنة.
ّ

والأهم، للتحض
منذ بدء العدوان على لبنان في 17 أيلول الفائت، مع تفجير أجهزة البيجر، وفي اليوم التالي تفجير أجهزة 
السيد حسن  باغتيال  الـــذروة،  إلــى   

ً
للمقاومة، ووصــولا الجهادي  الجسم  قــادة في  اغتيال  ثم  اللاسلكي، 

نصرالله، يمكن الاستنتاج أنّ العدو بنى خطته الحربية بناءً على توظيف معلومات ذات طابع استخباراتي 
حدِث مجموعة من الصدمات، كان الهدف منها سلب المقاومة التوازن، 

ُ
ريد لها أن ت

ُ
لتنفيذ سلسلة ضربات، أ

وبالتالي دفعها نحو الانهيار وخضوعها لشروطه، بما يخدم أهداف واشنطن أيضاً لتغيير وجه لبنان 
وإضعاف محور المقاومة. إن خطأ العدو الأكبر في هذه الحرب هو اعتقاده أنّ طبيعة مقاومة حزب الله لا 
 العرب على حين غرّة، بعد تدمير 

َ
خِذ

ُ
تختلف عن طبيعة النظام الرسمي العربي عشية نكسة 1967. آنذاك، أ

العدو حوالى 80% من القدرات العسكرية العربية في الساعات الأولى للعدوان، ما أفضى بعد خمسة أيام 
ب على هذا التسليم بالهزيمة تحقيق العدو أهم مكاسبه في تاريخ الصراع، 

ّ
إلى تسليمهم بالهزيمة. ترت

ه »الجيش الذي لا يُقهَر« لدى الجزء الأكبر من العقل الجمعي العربي، 
ّ
عندما نجح لعقود بتثبيت خرافة أن

مع استفادة أنظمة التطبيع من آثار هذه الخرافة.
كما بات معلوماً، حاولت واشنطن – ولا تزال – استثمار »إنجازات« كيان العدو التكتيكية خلال الحرب 
الحالية على المقاومة لضرب ركائز أساسية، تعتقد أنّ التأييد الشعبي لحزب الله في لبنان يقوم عليها. 
لا يستند الأميركيون اليوم إلى خطوات ارتجالية ضمن مساعيهم إلى تحقيق هذا الهدف الرامي لضرب 
أسس تأييد شعب المقاومة لمقاومته. لدى وزارة الحرب الأميركية مؤسسة كبيرة اسمها »مؤسسة راند« 
تعمل منذ عقود على تطوير برامج بحثية لدراسة حركات التحرّر والمقاومة حول العالم )تسميها واشنطن 
يها في حروبهم متعدّدة 

ّ
ع للجنرالات ليجري تبن

َ
رف

ُ
حركات التمرّد(، لاستخلاص تقييمات وتوصيات ت

المسارات ضد هذه الحركات. عام 2012، نشرت »رانــد« ورقة مهمة بعنوان »فهم الدعم الشعبي للتمرّد 
رو المؤسسة من تقييمات لأسباب التأييد 

ّ
والإرهــاب والتأثير عليه«، كشفت فيها بعضاً مما أنتجه مفك

هي:  تنظيمات،  لأربعة  الاجتماعية«  الحركة  »نظرية  على  مبنية  دراســة  عبر  »التمرّد«،  لحركات  الشعبي 
تنظيم القاعدة، حركة طالبان، حزب العمال الكردستاني، والماويون في نيبال. لا تأتي الدراسة على تناول 
ر اسم »حماس« و»حزب الله« في معرض 

َ
حركات المقاومة في منطقتنا إلا في موضع واحد، عندما يُذك

الحديث عن فعالية التنظيم قيد الدراسة.
بحسب الدراسة، يقوم الدعم الشعبي لحركات المقاومة و»الإرهــاب« على أربع ركائز هي: فعالية التنظيم، 
مكوّنات  الركائز  هــذه  من  ركيزة  كل  من  تتفرّع  والمخاطر.  التكاليف  وقبول  رة،  المتصوَّ الشرعيّة  الــدافــع، 
الأيديولوجية  والذخيرة  الكاريزمية،  القيادة  هناك  التنظيم«،  »فعالية  في   

ً
فمثلا الركيزة،  لبناء  ضرورية 

إلــى فرصة(،  التهديد  )تحويل  والتكيّف معها  الظروف  واستغلال  المــوارد  تعبئة  والــقــدرة على  والتأطير، 
داً 

ِّ
والحضور والتكتيكات والأفعال على الأرض. إن عامل الفعالية بحسب معدّي الدراسة يكاد يكون مول

للركائز الأخرى التي تحكم حجم التأييد الشعبي للتنظيم. إذا ما أسقطنا ما نصّت عليه فروع هذه الركيزة 
ذ مباشر لمهمّة ضرب هذه الركائز( عمل على تحييد 

ّ
على حالة حزب الله، سنجد أنّ كيان العدو )كمنف

لت بقائد تاريخي كالشهيد السيد حسن نصرالله، لحرمان بيئة المقاومة من 
ّ
القيادة الكاريزمية التي تمث

عاتها، ونقلها من نصر إلى نصر، على امتداد أكثر 
ّ
القائد الذي حاكى هواجس هذه البيئة وهمومها وتطل

من ثلاثة عقود. وربطاً بهذا الفعل، أراد العدو، ومن خلفه واشنطن، زرع فكرة خطيرة في اللاوعي الجمعي 
لبيئة المقاومة، مفادها أنّ اغتيال السيد نصرالله يعني انهيار مسيرة الحزب برمّتها، وبالتالي ستصبح 
الركائز الفرعية الأخرى التي أتقن السيد الشهيد الإمساك بها وتوجيهها بلا معنى، مع غياب من أتقن 
تحويل التهديد إلى فرصة، وحرص على حضور حزب الله على الأرض، وعرف كيف يعبّئ بيئته بالذخيرة 

الأيديولوجية )الإسلامية الحسينية الثورية(.
التنظيم أو قضيته، فقد أدرج باحثو »رانــد« ركائز فرعية من  الثانية، وهي »الدافع« لتأييد  وأمّــا الركيزة 
نوعين: هوياتية ومصلحية. أمّا الركائز الهوياتية، فهي تقوم على ركائز فرعية هي: المفاهيم الأيديولوجية 
المصلحية  والركائز  المحتل(.  ورفــض  للكرامة  والانتصار  والشرف  )الحمية  الثقافية  والمفاهيم  والدينية، 
والحماسة  الاجــتــمــاعــيــة،  المــكــانــة  وتحسين  الاجتماعية  التقديمات  على  الــحــصــول  إلــى  بالسعي  ل 

ّ
تتمث

والجاذبية والمجد. كل هذه الركائز، كما سبق ذكره، يربطها الباحثون بالركيزة الأساسية الأولى )فعالية 
د كبير. صحيح أنّ العدو لم ولن ينجح بضرب هذه الركائز التي تعبّر عن الهوية 

ّ
ر ومول

ّ
التنظيم(، كمؤث

الثقافية الراسخة لبيئة المقاومة، والتي تعود في جذورها إلى النموذج الحسيني الكربلائي، إلا أنّ العدو 
الدينيين،  الله ورمــوزه  الذين يرتدون ملابس دينية تشبه ملابس قــادة حزب  حــاول أن يستعين بعملائه 
سعياً إلى مخاطبة بيئة المقاومة ومحاولة التلاعب بعواطفها وهواجسها، للتأثير على خياراتها، عبر كسر 

تصوراتها وما بنته من مفاهيم تتماهى مع ثقافتها الهوياتية.
على  شعبي  بتأييد  تحظى  »المتمرّدة«  التنظيمات  أنّ  الباحثون  يدّعي  رة«،  المتصوَّ »الشرعية  ركيزة  في 
قاعدة أنّ العنف مسموح وشرعي استناداً إلى الأيديولوجيا الدينية، أو المعتقدات الأخلاقية، أو الحاجة إلى 
الأخذ بالثأر، أو النزوع الثقافي، أو ببساطة الضرورة. لا يمكن في حالة »حزب الله« أن نتجاوز الخطاب 
الذي صيغ منذ 8 تشرين الأول 2023 لاستهداف الأسس التي شرّعت تحرّك المقاومة لفتح جبهة إسناد 
ك بشرعية تحرّك المقاومة بلغ ذروتــه بعد 

ّ
إنّ الخطاب المشك الفلسطيني ومقاومته في غزة. بل  للشعب 

اغتيال السيد نصرالله وبعض القادة الجهاديين، عبر تكثيف الضخ والنفخ في سردية »ما لنا وغزة؟« أو 
: »حزب الله هذه المرة فاقد لشرعية ما يقوم به لأنه هو من بدأ استهداف إسرائيل«. لقد كان تطرّق 

ً
مثلا

الشيخ نعيم قاسم، في خطابه الأول بصفته أميناً عاماً لحزب الله، إلى مسألة الشرعية أمراً بالغ الأهمية، 
لتذكير من نسي أو تناسى طبيعة العدو ونواياه، وأيضاً لإعادة الشرح والتأكيد على المنطلقات الإنسانية 
والأخلاقية، التي دفعت حزب الله لخوض هذه الحرب، بعد أن كان السيد الشهيد حسن نصرالله قد شرح 

مراراً في خطابات سابقة بعد »الطوفان« هذه المنطلقات.
المخاطر  المنتصر،  تقييم  إلــى:  الفرعية  الركائز  الــدراســة  تقسّم  والمــخــاطــر«،  التكاليف  »قــبــول  ركــيــزة  فــي 
الشخصية والتكاليف، وتعويض التكاليف والضغوط الاجتماعية. هنا تبرز كل ممارسات العدو الهادفة 
إلى رفع منسوب التكاليف على صعيد الخسائر البشرية المدنية والمادية لدى بيئة المقاومة، وهي تشمل 
البيوت والأرزاق، واستهداف أفرع مؤسسة »القرض الحسن«، ناهيك بالضغط لتهجير  المجازر وتدمير 
أكبر قدر ممكن من المدنيين في بيئة المقاومة من الجنوب والبقاع والضاحية إلى مناطق وبيئات أخرى، 
عتبَر في معظمها بيئات تختلف معهم حول مبدأ المقاومة إما مصلحياً أو ثقافياً، لرفع منسوب الأعباء 

ُ
ت

الاجتماعية والمعيشية. لا بد من التنبّه هنا إلى خطاب إعلام »الليكود العربي«، الذي يحاول من بدء العدوان 
التساؤل حول جدوى  بإثارة  العدو  لخدمة هدف  المقاومة  بيئة  تدفعها  التي  التكاليف  وتر  على  الضرب 
التمسّك بخيار المقاومة، والاستمرار بتأييدها، من باب المصلحة في ظل التكاليف الباهظة التي تدفعها 
البيئة الحاضنة للمقاومة. أياً تكن نجاحات العدو الصهيوني ومن خلفه أميركا في ضرب هذه الركائز 
السالفة الذكر، يبقى الخلل الأبرز في تصورات تفكيريّي »راند« وغيرها من مؤسسات الجبهة المعادية 
 في قصور العقل الغربي عن تفكيك شيفرة »حزب الله« وبيئته، كونه يغفل عمداً الاعتراف بما هو 

ً
لا

ّ
متمث

غير مادي في أسباب التأييد الشعبي للمقاومة.
* باحث

أميركا وإسرائيل بمواجهة الوعي 

الجمعي لبيئة المقاومة
عماد عطاللـه * 

ــنــــاء  مـــــا بــــالــــك بـــعـــبـــثـــيـــة تــــدخــــن ســــيــــجــــارة أثــ
الاستحمام؟ نعم، في ذلك نظافة، لكن السحْبات 
ــم لأن الــســيــجــارة الــبــرمــائــيــة بلا  تــكــون بـــا زخـ
الـــصـــادر  ــرب« )2024(،  ــ كـــتـــاب »حــ كـــذلـــك  ــارة.  ــ نــ
ــذي كــان  فــي الــشــهــر المــاضــي عــن الــصــحــافــي )الــ
هذا  قلم  وودورد.  بــوب  يعد(  ولــم  استقصائياً 
الــكــاتــب المـــرمـــوق نــظــيــف وســهــل الـــقـــراءة، لكنه 
فــاقــد الــــحــــرارة والـــعـــمـــق، فـــي رأيـــــي، خــصــوصــا 
فـــي كـــل مـــا أصـــــدر بــعــد أول كــتــابــن نــاجــحــن 
فــضــيــحــة  ــن  عــ  )1972( الــــرئــــيــــس«  »رجــــــــال  لـــــه، 
عــن   )1976( ــرة«  ــ ــيـ ــ الأخـ و»الأيـــــــــام  ــيــــت،  ووتــــرغــ
نهاية إدارة ريتشارد نيكسون. تبدو لي معظم 
كــتــبــه الــاحــقــة عـــن الإدارات المــتــتــالــيــة وكــأنــهــا 
تــكــمــلــة ثـــرثـــريـــة، لا تـــكـــدش ولا تــشــفــي الــغــلــيــل 
الــصــحــافــي، عــن »مــشــاهــيــر« الــســيــاســة آخــرهــم 
عـــرض هــولــيــوودي لأبــطــال الــيــوم جــو بــايــدن، 
النتن  زيلنسكي،  فولوديمير  بلينكن،  أنتوني 

الإسرائيلي، والملوك العرب.
قـــراءة مــا يقوله زعــمــاء العرب  لــن تتفاجأ عند 
على صفحات »حرب«. لا، لن تغضب، لن تنقم، 
لـــن تــتــألــم. فــأنــت تــعــرف مــســبــقــا تــواطــؤهــم مع 
لكن  الصهيونية.  والأجــنــدة  الإسرائيلي  النتن 
 ما، لن يؤلمك في الواقع، لأنه 

ٌ
سيغمرك اشمئزاز

زِج ملتصق على 
َ
شبيه إلى بعض الحد بشيء ل

طوَ حافي القدم على 
ْ

أسفل الكاحل، مثال أن تخ
زِجة ومجهولة الهوية )أي بلا أصل(، 

َ
مادةٍ ما ل

وفــي ذلــك مــزيــد مــن الأســئــلــة بـــدلًا مــن الأجــوبــة. 
زِجة عن طريق 

َ
ل أو مثال أن تلمس مسْكَة بــاب 

الخطأ، وفي ذلك شعور مزعج بالجرم. أو مثل 
الإدراك أنك جلست على مقعد مبلل، وفي ذلك 
الباقي  الاشمئزاز  عامل  عن  رغماً  عابر  إزعــاج 
عــلــى ســــروالــــك. أو مــثــل اكــتــشــاف قــطــعــة علكة 
منسية ملتصقة بحذائك تحتار كيف تتخلص 

 من حولك في موضع تساؤل. لست 
ً
منها جاعلا

اعــتــقــادي أنني  فــي  لــكــن  أصَــــح،  أدري أي منها 
الفقري،  العمود   عديمي 

ْ
اجــة

َ
ــز

َ
ل إنها  ــهــا: 

ُ
وَجــدْت

نـــعـــم، هـــــؤلاء هـــم حـــكـــام الـــعـــرب مـــن مــصــر إلــى 
الخليج.

لــم يــحــل علينا بعد،  نــعــلــم أن مــوســم رمــضــان 
ولــكــن الــحــمــد للـه لا تــخــف، إلــيــك لعبة حــزازيــر 
إستراتيجية  ســيــاق  فــي  المشيقة  »جـــابـــوردي« 
تركي آل شيخ الترفيهية لهضم التطبيع. احزر 
من قــال التالي في كتاب بــوب وودورد: »يجب 
هزيمة حماس )...( لن نقولها علناً، لكننا ندعم 
هــزيــمــة حــمــاس ويــجــب عــلــى إســرائــيــل هزيمة 
الهزيمة  فــكــرة  كـــرر  ربــمــا   .)216 حــمــاس« )ص 
 نظراً إلى معاناة »الملك اللاعب« الأردني 

ً
عنوة

مـــن اضـــطـــراب الــــوســــواس الــقــهــري بـــن جلسة 
الأكسبوكس والأخرى.

أعلى  فتأتي على وتيرة  الثانية،  الــحــزورة  أمّــا 
مـــن الـــحـــيـــرة، حــيــث يـــؤكـــد صــاحــبــهــا »لا أريـــد 
أريــد  أريـــده بعجلة. هــل  بــل  ]التطبيع[ فحسب، 
]دولة فلسطينية[؟ الأمر ليس على هذا المقدار 
من الأهمية. هل إنني بحاجة إليها؟ بالتأكيد. 
إلــيــهــا تــنــبــع مـــن ســبــبــن. أولًا، %70  حــاجــتــي 
مــــن شـــعـــبـــي أصــــغــــر ســـنـــا مـــنـــي ولـــــم يــكــتــرثــوا 
الإسرائيلي/الفلسطيني  والــصــراع  لفلسطين 
ــــدث بـــعـــده.  قـــبـــل 7 أكـــتـــوبـــر، عـــلـــى عـــكـــس مــــا حـ
لــن أخـــذل شعبي الــشــاب أو الــعــالــم الــعــربــي أو 
الإسلامي« )ص 232(. أجل، في المقولة دلالتان: 
ــو الــتــفــريــط العربي  عـــدم الاكـــتـــراث بــالــحــق )وهـ
الــنــمــوذجــي(، والـــخـــوف مـــن الــشــعــب )المـــتـــوازن 
بــالــخــوف مــن المتسلط الأمــيــركــي(. أو ربــمــا في 
ــدة: مــحــاولــة بـــوب وودورد  ــ المــقــولــة دلالــــة واحــ
تبييض ســمــعــة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي ضمن 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــدريـــجـــيـــة تــتــخــطــى درجـــاتـــهـــا 
عــدد أوصــال جمال خاشقجي، وأعــداد الشبان 

والشابات الناشطين المخذولين في السجون.
إليك حزورة أدهى: »يجب القضاء على حماس. 
أمـــام إســرائــيــل لتدمير  المــجــال  إفــســاح  يمكننا 
نــا فسحة.  حــمــاس، لــكــن عــلــى إســرائــيــل إعــطــاء

مناطق  أنشئوا  الإنسانية.  المــســاعــدات  أدخــلــوا 
آمنة للتأكد من أنهم لا يقتلون المدنيين. سيطروا 
عــلــى عــنــف المــســتــوطــنــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة« 
الــعــقــل الأرفـــــع من  )ص 220(. جــمــيــلــة ســـذاجـــة 
الإسرائيلي  فالنتن  البلياردو،  يكة( 

َ
)ست عصا 

ذ أوامــر سمو رئيس الإمــارات وبالفعل 
ّ
 نف

ً
فعلا

أنشأ فسحة آمنة ضيقة وجامعة للغزاويين كي 
يطيح فيهم بضربة عصا واحــدة، ويكمل غرز 
و، يا سمو 

َ
يكة في فسحة الأمير الأضيق. وَل

َ
الست

الأمير، سحسوح الخداع الصهيوني على مين؟ 
أي  التطبيع يمنحكم  أن  مــدى صدّقتم  أي  إلــى 
قدر من التأثير على إسرائيل؟ يا أخي الجماعة 
مرَكْعِين حكومات وبرلمانات الغرب بأكمله، وما 
يعرف  والفلسطيني  الــلــبــنــانــي  المـــقـــاوم  إلا  فــي 
جُوّا 

َ
ل الصهيوني  يكة بفسحة 

َ
الست كيفية غرز 

لعلكم  منها،  وتعلموا  المقاومة  تأملوا  علآخر. 
تفقهون.

»حـــــرب« لا يــســتــنــزف أنــفــاســك، لا يــرمــيــك بــأي 
بــل يقدّم  فــكــريــا.  اكــتــشــافــات، ولا يجعلك تلهث 
قـــراءة( مجلة  لــك تسلية وكــأنــك تتصفح )دون 
»ســـتـــار« عـــن الــنــمــيــمــة بـــن المــشــاهــيــر. الــكــتــاب 
ــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــطــبــقــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــالـ يـــنـــضـــح بـ
باستثناء  ربــمــا  الــيــوم،  أمــيــركــا  فــي  السياسية 
التقدمية جِيل ستاين فقط: المسيحية التوراتية 
المــشــبــعــة بــالــصــهــيــونــيــة الــنــفــعــيــة )أشـــبـــاه جو 
بــايــدن والــســيــنــاتــور المــقــزز ليندسي غــراهــام(، 
مـــعـــاداة الــفــكــر والــتــفــكــيــر، وذكـــوريـــة أبـــو العبد 
وأبو صطيف الخاوية. ما عدا أمثال »سياديي« 
ــة خــبــيــثــة أو غــبــاء بــعــيــد الــشــر  ــ لــبــنــان عـــن درايـ
عــنــهــم، نــحــن نـــعـــرف تــمــامــا مـــا يـــوحـــي بـــه هــذا 
الكتاب من وقائع مجزأة، دون الحاجة الفعلية 
تــه. وودورد ينسج الأجـــزاء والمقولات  إلــى قــراء
السياسة  معاً ليؤكد فهمنا لما تحيكه مخاطر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. فــي خــضــم الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، لــيــس مــســتــغــربــا أن يــقــوم وودورد 
بتعليب الإدارة الأميركية كفريق تنفيذي حازم 
وأخلاقي. لا أعلم إن كان المؤلف يرتدي نظاراته 
الــطــبــيــة عــنــدمــا كــتــب أي شـــيء عـــن جـــو بــايــدن 
العجوز السريع العطب على مــزاج جدتي ذات 
وَجْهَنة 

ُ
الم هاريس  كامالا  أو  القصيرة،  الفتيلة 

الــقــائــمــة عــلــى فـــراغ فــكــري، أو أنــتــونــي بلينكن 
ــة  ــلـــومـــاســـي الـــــكـــــاذب صــــاحــــب أســـطـــوانـ ــبـ ــديـ الـ
التحقيقات المستدامة التي لا تكتمل أبداً فيما 

المجازر تتواصل.
فــي هــذا الــكــتــاب، كما فــي كتبه الــســابــقــة، يريد 
وودورد إقـــنـــاع الـــقـــارئ بــأنــه يــقــدم اســتــقــصــاءً 
خـــالـــص الـــنـــقـــاوة وغـــيـــر مـــعـــدل لــديــنــامــيــكــيــات 
السلطة. ما يثير الاستياء حقاً هو النمط غير 
ــات المــتــحــدة  ــأن الــــولايــ  بــ

ً
المــقــنــع والمـــتـــكـــرر مـــثـــا

عن  والمعاناة  الألــم  لتخفيف  كبيراً  تبذل جهداً 
ــــي كــلــمــة لم  الــفــلــســطــيــنــيــن وســــط الإبــــــادة )وهـ
يــشــدد عليها أبــــداً فــي الــكــتــاب(، بــالــتــوازن مع 
الــعــجــز الــتــام عــلــى فـــرض إرادتـــهـــا عــلــى الجناة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن. إنـــهـــا وضــعــيــة عــقــيــمــة وحــالــة 
ساخرة تجعل من قوة الإمبراطورية العسكرية، 
ــأراً صـــغـــيـــراً تــتــحــكــم  ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، والمــــالــــيــــة، فـ
فيه دولـــة ذيــلــيــة. هــل حقاً أنــه لا حــول ولا قوة 
التأثير وفــرض إرادتــهــا  لــلــولايــات المتحدة فــي 
أي  المنطقة؟  فــي  أتباعها  كــل  على  الإمــبــريــالــيــة 

مزح واستهزاء بعقولنا هذا؟
هنا لن تجد شيئاً في محادثات الإدارة الداخلية 
مـــن انـــتـــقـــادات أو حــتــى تــحــلــيــات عـــن الجيش 
الإسرائيلي وهو يقتل أفراد شعبه )بروتوكول 
المقاومة  الـــرد على هــجــوم  بــدايــة  فــي  هانيبال( 
الفلسطينية يوم 7 أكتوبر. أو عن تفنيد الكذبة 
أطــفــال مقطوعة  189( حــول  تأكيدها ص.  )بــل 
ــــرؤوس واغــتــصــابــات وفــظــائــع مــنــســوبــة إلــى  الـ
ــــروج لــهــا وســائــل  حـــمـــاس »الإرهــــابــــيــــة« كــمــا تـ
ــام المــــؤيــــدة لــلــصــهــيــونــيــة. أو عــــن تــأثــيــر  ــ ــ الإعـ
أو  الكونغرس.  في  الفظيع  الإسرائيلي  اللوبي 
عن أي إجراءات قوية ضد الفظائع الإسرائيلية 
و شبه غضب مصحوب 

َ
بحق المدنيين. أو عن ول

بإجراءات حاسمة ضد استهداف المستشفيات، 
الطواقم الطبية، الصحافيين، الأطفال والنساء، 
المساكن، النهب، التعذيب، والشهادات العينية. 
ولـــن تــجــد كــامــا عــن الــتــظــاهــرات الشعبية في 
مـــدن وجــامــعــات الـــولايـــات المــتــحــدة، والــخــوف 
التعبير...  حــريــة  عــلــى  والتضييق  الأكــاديــمــي، 
ــتـــردد المــعــتــاد  لــكــنــك ســتــجــد بــالــتــأكــيــد ثــبــات الـ
أمـــام رئــيــســه والـــرأي  بــه بلينكن  الـــذي يتحلى 
الـــعـــام بــشــأن إدانـــــة أي شــــيء تــفــعــلــه آلــــة الــقــتــل 
ــــك يــتــجــلــى فـــي تــوضــيــحــاتــه  الإســرائــيــلــيــة. وذلـ
لــلــرئــيــس بـــايـــدن: »قـــد لا يــكــون الإســرائــيــلــيــون، 
غ عنه فــي الــبــدايــة، لكننا لا نعرف. 

ّ
يُبَل رغــم مــا 

ليس واضحاً متى سنعرف« )ص. 229(، نسبة 
إلى قصف أحد المستشفيات في غــزة. وستجد 
الحرفية  الإسرائيلي  النتن  خطة  عــن  تــأكــيــدات 
لبنان و»التأكيد  للقيام بهجوم استباقي على 
القاطع من بايدن بأن الولايات المتحدة ستدعم 
استباقي« )ص.  هــجــوم  فــي  بالكامل  إســرائــيــل 
202(. وســتــجــد تـــأكـــيـــدات عـــن خـــــداع وتــألــيــب 
النتن الإسرائيلي الذي خاطب الإدارة الأميركية 
بخصوص حزب اللـه في مسخرة يرويها بوب 
وودورد بكل جدية، على مدار دقائق مصيرية 
تــلــو الأخـــــرى مــثــيــرة لــلــتــوتــر المــصــطــنــع، وكـــأن 
أزمـــة  مــســتــوى  عــلــى  يـــريـــدهـــا درامــــــا  وودورد 
الصواريخ الكوبية في الستينيات. ففي الدقيقة 
11:16 )يا لهوي( من الصباح يتصل رون درمر 
قابيل  فــي  الأول ونسخته  النتن  )وهــو مساعد 
البيت  فــي  الــقــومــي  الأمـــن  وهــابــيــل( بمستشار 
الأبــيــض جِــيْــك ســالــيــفــن: »هــــاي، نــحــن نتحدث 
بشفافية كاملة معكم. لقد بدأوا الهجوم. هناك 
مظلات شراعية قادمة من الشمال. واحدة منها 
جنازة  موكب  على  النار  وأطلقت  للتو  هبطت 
لــشــخــص تــوفــي يـــوم 7 أكــتــوبــر. ســنــقــوم بشن 

الهجوم. وأقول لكم، يجب أن تستعدوا. سنبدأ 
أن أخــيــراً بعد  إلــى  بعد 30 دقيقة« )ص. 208(، 
ساعتين مرعبتين من حتمية الحرب الإقليمية، 
اتضح في الدقيقة 1:01 )بالضبط( »أن المظلات 
رؤيتها  عن  الإسرائيليون  أبلغ  التي  الشراعية 
قرب الحدود الشمالية كانت في الواقع طيوراً«. 

يْ، الحمداللـه.
َ

خ
بوب  أن  نظرتي  تؤكد  السابقة  لكتبه  قراءتي 
وودورد لا يــتــصــبّــب عــرقــا فــي جــهــد الــكــتــابــة. 
رغـــم احــتــقــاري لــلــصــحــافــي تــومــاس فــريــدمــان 
كنازح  صــادفــتــه،  )الـــذي  الخبيث  الصهيوني 
مـــن حــــارة حــريــك خــــال اجــتــيــاح 1982، لأول 
زمــرة من  الكسندر مع  أوتيل  مــرة على سطح 
الــصــحــافــيــن الأمــيــركــيــن يــنــتــظــرون وصـــول 
اللعين أرييل شارون لبدء مؤتمره الصحافي 
فـــي مــطــعــم الــفــنــدق، كــمــا صــادفــتــه مــــرات عــدة 
في بوسطن ونيويورك(، إلا أن فريدمان قادر 
على إنتاج دراما ذات رؤى عميقة على الورق 
من  وممل  مسطح  وودورد  أسلوب  بالمقارنة. 
ة  دون أي رؤى أو تفاصيل مفيدة. »حرب« قراء
غير مــثــيــرة، وفــي أحــســن أحــوالــه مُــهــن لذكاء 
بمراجعات  أســوة  والعربي،  الأميركي  القارئ 
»النهار«  كجريدة  إعلامية  وسائل  في  وردت 
ومنصة »الخليج«، التي حاولت تبييض وجه 
الأمــيــركــي »حــن صــرخ بــايــدن بنتنياهو بعد 
اغــتــيــال فـــؤاد شــكــر«، دون ذكــر أقـــوال الزعماء 
البلاط  كاتب  يقوله  مــا  بكل  ت 

ّ
تغن أو  الــعــرب، 

ــبـــخ الـــســـيـــاســـي  ــطـ ــي عــــن »خــــفــــايــــا المـ ــركــ ــيــ الأمــ
الأميركي«. الأكلة بايظة.

خــاصــتــي أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
عبارة عن فوضى مدروسة من الرعب الحقيقي. 
لا شك في أن نشر هذا الكتاب تم توقيته بعناية 
لاستغلال وتنظيف صورة ما لإدارة تدفع نحو 
بايدن 2.0 تحت قيادة كامالا هاريس. من يظن 
أن مــوســم عــيــد المــيــاد ورأس الــســنــة قــد حــان، 
يكتشف أن »حرب« يذكرنا بأننا نعيش موسم 
بإدارة  الحياة  لبقية  يومياً ومخيفاً  وِين« 

ُ
»هال

هــاريــس أو تــرامــب، لا فـــرق. الــكــتــاب هــذا شبيه 
أميركية،  الأمــامــي لمسرحية  الصف  فــي  بمقعد 
إلى درجة  لن تشعر بصدمة دراماتيكية  لكنك 
الـــســـقـــوط مـــن المـــقـــعـــد، فـــا حـــاجـــة إلــــى تثبيت 
حزام الأمان. صمام أماننا يبقى واحداً لا غير: 
)يا رب(،  الوطنية  الشريفة، وحدتنا  مقاومتنا 
عليها  معول  غير  عربية  سحرية  يقظة  وربما 

للأسف.
* كاتب لبناني

في هذا الكتاب، كما في كتبه 

السابقة، يريد وودورد إقناع القارئ 

 خالص النقاوة 
ً
بأنه يقدم استقصاء

وغير معدل لديناميكيات السلطة

ة مرونة هنا في 
ّ

ليست ثم

الاستراتيجيا العسكرية، بحيث يعود 

ر 
ّ

ة، فور تعذ
ّ
الزخم إلى الفاعلية الجوي

ية
ّ
م في المواجهات البر

ّ
تحقيق تقد

ثرثرة بوب وودورد الحربية

رأيرأي

على الغلافعلى الغلاف

كاريكاتير              نهاد علم الدين
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على الغلافعلى الغلافعلى الغلافعلى الغلاف

د ضد الوجود الأميركي
ّ

المقاومة تصع

»أكتوبر« شهر الهجمات في سوريا

التهديدات الإسرائيلية بغداد ترفض 

 هو مصدر الحرب
ّ

العدو

الحسكة - أيهم مرعي

صـــعّـــدت فــصــائــل المـــقـــاومـــة مـــن هــجــمــاتــهــا على 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي ســوريــا، 
 إيّاها لـ13 مرّة في تشرين الأول الماضي 

ً
مستهدفة

وحـــده، فــي أعــلــى حصيلة اســتــهــداف منذ شباط 
المـــاضـــي، وهـــو مــا دفـــع الأمــيــركــيــن إلـــى اســتــقــدام 
مزيد من التعزيزات العسكرية، البرية والجوية، إلى 

قواعدهم.
واستهدفت المقاومة، خلال الشهر المنصرم، قواعد 
معمل غاز »كونيكو« في ريف دير الزور الشمالي 
ــرات، و«حــقــل الــعــمــر« فــي ريــف ديــر الــزور  تسع مـ
الــشــرقــي مــرتــن، و«خـــــراب الــجــيــر« و«الـــشـــدادي« 
ــذه الــحــصــيــلــة عالية  ـــعـــدّ هـ

ُ
فــي ريـــف الــحــســكــة. وت

القواعد الأميركية  قياساً بإجمالي الهجمات على 
استهدافاً،  نحو 90  إلى  والتي وصلت  العام،  لهذا 
الثاني وشباط  مــن بينها 54 فــي شــهــرَي كــانــون 

الماضيين. 
إلى تصعيد  القوات الأميركية  المقابل، لجأت  وفي 
ــبــريــة، مـــن خـــال تــنــفــيــذ 29 هجوماً  هــجــمــاتــهــا ال
السوري، في  للجيش  التابعة  الرديفة  القوات  على 
تشرين الأول الماضي، بهدف الضغط على فصائل 
المقاومة ومحاولة منعها من تكرار هجماتها على 
ــفــت من 

ّ
قـــواعـــدهـــا فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور. كــمــا كــث

اســتــقــدام تــعــزيــزات عــســكــريــة، وبــمــســتــوى أعــلــى 
مــن الأشــهــر المــاضــيــة، فــي خــطــوة تعكس توجّس 
المــقــاومــة ضــدّهــا،  واشــنــطــن مــن تصعيد فصائل 
خاصة في أعقاب الإعلان الأميركي - العراقي عن 
وضــع جــدول زمني، نهاية عــام 2026، لانسحاب 
القوات الأميركية من سوريا والعراق، وعدم وجود 
الأميركيون  واستقدم  لتطبيقه.  كافية  ضمانات 
أكــثــر مـــن 150 شــاحــنــة مــحــمّــلــة بــمــخــتــلــف أنـــواع 
ب 

ّ
ــدّات، بــمــا فــي ذلـــك أنــظــمــة التعق ــعــ الأســلــحــة والمــ

والمراقبة، إلى جانب هبوط 20 طائرة شحن في كل 
القواعد العسكرية المنتشرة في الأراضي السورية.
ووفــقــا لمــصــادر مــيــدانــيــة تــحــدّثــت إلـــى«الأخـــبـــار«، 
 الإجـــراءات 

ّ
فــإن »فصائل المقاومة، وعلى رغــم كــل

الأميركية الدفاعية داخل القواعد، إلا أنها تواصل 
ــى أن  ــ ــدّ الأمـــيـــركـــيـــن«، مــشــيــرة إل تــصــعــيــدهــا ضــ
في  ها 

ّ
حق على  التأكيد  هدفه  الهجمات  »تــواصُــل 

الــشــرعــي للأميركيين على  الــوجــود غير  مــقــاومــة 
ــي الــســوريــة«. ونــفــت المــصــادر »وجـــود أيّ  الأراضــ
لدفع قسد ودعمها  أميركية  نــوايــا  إلــى  مــؤشــرات 
ــقــرى الــســبــع الــتــي  لــلــســيــطــرة عــلــى مـــا يُـــعـــرف بــال
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش الـــســـوري فـــي ريـــف ديــر 

الـــــزور«، لافــتــة إلـــى أن  »الــحــيــاة طبيعية فــي هــذه 
القرى، التي يأمل الكثير من الأهالي الوافدين إليها 
العودة  من  نهم 

ّ
يمك بما  الأميركي  الوجود  انتهاء 

إلى قراهم وبلداتهم الأصلية«.
ــشــر فــي وسائل 

ُ
ويــأتــي هــذا الــنــفــي، رداً على مــا ن

ــة، مـــن بــيــنــهــا »المـــرصـــد  ــعـــارضـ إعـــــام ســـوريـــة مـ
السوري« المعارض، الذي نقل عن مصادر، قولها 
إن »القوات الأميركية تختلق الذرائع للسيطرة على 
اتجاهها  تــركــيــز قصفها فــي  الــســبــع، مــع  الــقــرى 
لإجـــبـــار الـــقـــوى الــعــســكــريــة عــلــى مــغــادرتــهــا، في 
بسيطرة  تنتهي  قد  خطوات  تتبعها  أولية  خطوة 

القوات الأميركية عليها”.

بغداد – فقار فاضل

ــدّد الــعــدو الإســرائــيــلــي تــهــديــداتــه  جــ
بقصف منشآت ومقارّ داخل الأراضي 
فصائل  استمرار  حــال  في  العراقية، 
ــة فـــي الـــعـــراق«  ــيـ »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
ــــداف  ــيّــــرات عـــلـــى أهـ ــــاق المــــســ فــــي إطــ
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
أو مــشــاركــة إيــــران فــي الــــردّ المــرتــقــب 
ضدها، بينما أكد مصدر في حكومة 
بـــغـــداد أن الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
تدخل ضمن خانة »الحرب النفسية« 
 عمليات عسكرية 

ّ
لــردع جهات تشن

بــالــطــيــران المــســيّــر يــومــيــا مــن العمق 
العراقي ضد إسرائيل.  

وأوضـــــــــــــــــــح المــــــــــصــــــــــدر الـــــحـــــكـــــومـــــي 
لـــ«الأخــبــار« أن توجّه رئيس مجلس 
الــــــــوزراء، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ــح مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب »وهــــو  ــ ــ واضـ
الــتــهــدئــة ووقــــف الـــصـــراع الإقــلــيــمــي، 
وهــــــــــذا لا لــــبــــس فــــيــــه ومــــثــــبــــت فــي 
رئيس  مــواقــف  وفــي  بيانات رسمية 
الـــحـــكـــومـــة«. وأوضـــــــح أن »تـــواصـــل 
خارجيته  ووزيـــر  الــســودانــي  السيد 
)فؤاد حسين( مع مختلف المسؤولين 
ــــن وبــعــض  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوروبــــــيــــــن والإيـ
الــحــؤول  المنطقة هــدفــه  رؤســــاء دول 
وتـــجـــنـــيـــب  الــــــحــــــرب  ــعــــة  تــــوســ دون 

ــــى أن  ــفـــت إلـ المـــدنـــيـــن ويــــاتــــهــــا«. ولـ
»جــمــيــع الــفــصــائــل الــعــراقــيــة تحترم 
قــرارات الحكومة، لكنها ترى أنها لا 
التي  الجرائم  السكوت عن  تستطيع 
 
ً
فضلا الصهيوني.  الكيان  يرتكبها 

 الـــعـــراق لــيــس مــصــدر 
ّ
ــإن ــ ــــك، فـ عـــن ذلـ

الــحــرب، بــل إســرائــيــل الــتــي اخترقت 
ــــاد وقــصــفــت  ــبـ ــ ــاء الـ ــمــ قـــبـــل أيـــــــام ســ

إيران«.
وفي ما يتعلق باحتمال أن يتمّ الردّ 
الإيراني من داخل الأراضي العراقية، 
ــم تــبــلــغ  ــران لــ ــ ــهـ ــ ــدر إن »طـ قـــــال المــــصــ
لا  العراقية  والحكومة  بــذلــك،  بــغــداد 
منطلقاً  أراضــيــهــا  بــاســتــخــدام  تقبل 

لأيّ صراع قد يضرّ بالبلاد«.
ــــالات أنـــبـــاء قـــد نــقــلــت عن  وكـــانـــت وكـ
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن قـــولـــهـــم إن 
إيـــران تطلق  الفصائل المــدعــومــة مــن 
مــســيّــرات هجومية فــي اتــجــاه واحــد 
ضــد إســرائــيــل مــن داخـــل الـــعـــراق، ما 
ــــوات  ــرّ الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقـ اضــــطــ
ــى اعـــتـــراضـــهـــا. ونــســبــت  الـــشـــركـــاء إلــ
إليهما تهديدهما بالردّ على العراق 
الهجمات.  إذا استمرّت تلك  مباشرة 
كــمــا نقلت وســائــل إعـــام عــربــيــة عن 
مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية 
ل مشكلة منذ 

ّ
قولهم إن المسيّرات تمث

هــجــوم 7 أكــتــوبــر، ولا تــأتــي انتقاماً 

الإسرائيلية  الــضــربــات  عــلــى  لإيــــران 
الأســبــوع المــاضــي. ونــقــلــت الــوســائــل 
أمني  مسؤول  عن  نفسها  الإعلامية 
إنــه كانت هناك خمس  إقليمي قوله 

هـــجـــمـــات يـــومـــيـــا فــــي المــــتــــوسّــــط مــن 
ــد إســــرائــــيــــل مــن  ــ داخــــــــل الـــــعـــــراق ضـ
حة متحالفة مع إيران. 

ّ
جماعات مسل

وخـــال الأســبــوع المــاضــي، تــم إطــاق 
ثماني طائرات مسيّرة كل 24 ساعة.

ويــــــــقــــــــول الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي »الإطــــــــــــار 
ــتـــــاوي، إن  ــ ــفـ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، إيـــــــاد الـ
ــعـــراق أكــثــر من  »إســـرائـــيـــل هـــــدّدت الـ

ــذلــــك أن تــبــعــث  ــريــــد بــ ــي تــ ــ مـــــــرة، وهــ
رســالــة إلــى إيـــران بأنها قـــادرة على 
استهداف جميع وكلائها في المنطقة 
ــار بــفــلــســطــن  ــ ــدمـ ــ بـــعـــدمـــا ألـــحـــقـــت الـ
ولبنان وحتى باليمن«. ويضيف في 
تصريح إلى »الأخبار« أن »الحكومة 
الــعــراقــيــة رفــعــت أكــثــر مـــن مـــرة رايـــة 
التهدئة، وقالت إنها لا تريد الحرب، 
لــكــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــحــاول أن 
س أزمته من خلال توسيع رقعة 

ّ
ينف

أن  إلــى  المنطقة«، مشيراً  الصراع في 
»موقف العراق وإيران متجانس من 
ناحية الركون للتهدئة وعدم السعي 
 الــعــدوّ الصهيوني 

ّ
إلــى الــحــرب، لكن
يرغب في ذلك«. 

من جهته، يقول القيادي في المقاومة 
لـ«الأخبار«  حسين،  علي  الإسلامية، 
إن »الكيان الصهيوني يهدّد بقصف 
الــعــراق ولا يــدرك حجم الــدمــار الــذي 
ــه وبــداعــمــيــه كـــالـــولايـــات  ســيــلــحــق بـ
ــد أن  ــؤكــ ــقـــة«. ويــ ــنـــطـ ــدة فــــي المـ ــتـــحـ المـ
ــمـــرة فــي  ــتـ ــقـــى مـــسـ ــبـ ــتـ ــــة »سـ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
إلى  المحتلة  الأراضـــي  فــي  عملياتها 
البربرية  الــعــدوّ هجماته  حــن وقــف 
ضــــد غـــــزة ولــــبــــنــــان«، لافــــتــــا إلـــــى أن 
ــة لـــديـــه الــجــهــوزيــة  ــاومـ ــقـ »مــــحــــور المـ
ــيــــان  ــكــ الــ ضــــــد  حــــــــرب  لأيّ  الـــــتـــــامـــــة 

الصهيوني«.

إيران تتوعد إسرائيل

دوامة الردود لم تنتهِ

»الخيانة في زمن الحرب« 

د إسرائيليون لصالح إيران؟
ّ
لماذا يتجن

على  الحاكم  المــجــرم  والجهاز  العالمي 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي«. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
أوضـــح خــامــنــئــي أن »الــقــضــيــة ليست 
ــــمــــا الــتــحــرّك 

ّ
قــضــيــة انـــتـــقـــام فـــقـــط، وإن

بمنطق والمواجهة المتطابقة مع الدين 
والأخلاق والشرع والقوانين الدولية«، 
أي »مواجهة الظلم الدولي؛ وبالنسبة 
ــإن مــواجــهــة  إلــــى الــشــعــب الإيــــرانــــي، فــ
الــظــلــم والاســتــكــبــار، فــريــضــة واجــبــة«. 
ــيــــاق نـــفـــســـه، أكــــــد الـــنـــاطـــق  وفــــــي الــــســ
ــــرس الـــــــثـــــــوري«، مــحــمــد  ــحــ ــ بــــاســــم »الــ
إيـــران على  علي نائيني، أمــس، أن ردّ 
إسرائيل »حتميّ«، وسيكون »حاسماً 
ــا، وســيــفــوق تــصــوّر  ــدروســ وقـــويـــا ومــ
الاحتلال«، لافتاً، في مقابلة مع وكالة 
ــاء، إلــــى أن إســرائــيــل  ــبـ »فـــــــارس« لـــأنـ
»أخطأت في حساباتها، وهي تتصوّر 
نا لن نردّ على عدوانها الأخير على 

ّ
أن

إيران«.
وفـــي أعـــقـــاب الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدّثــت 

ــد  ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ جـــــــولـــــــة  أن  يـــــــبـــــــدو  لا 
الإســرائــيــلــيــة - الإيــرانــيــة اقــتــربــت من 
تستكمل  أن  ـــع 

ّ
يُـــتـــوق إذ  خــواتــيــمــهــا، 

دورة الــردود المضادة إلى حين تبيان 
اتجاه الأمــور في المنطقة، ســواء نحو 
التهدئة أو مزيد من التأزم. وبدا لافتاً 
بعد محاولة إيــران التحجيم من آثار 
ـــب 

ُّ
ــروز تـــوث ــ الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي، بــ

الجمهورية  قــادة   توعّد 
ّ

للردّ، في ظــل
ــة مـــضـــادة  ــربـ الإســـامـــيـــة بــتــنــفــيــذ ضـ
ردّاً عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الـــذي 
اســتــهــدف، فــي الــــ25 مــن تشرين الأول 

المـــاضـــي، مــنــشــآت عــســكــريــة إيــرانــيــة، 
ذتها 

ّ
نف التي  الضربة  على  أيضاً  رداً 

طهران في الأول من الشهر ذاته. وعلى 
رغــــم الــحــديــث الإيــــرانــــي، ابــــتــــداءً، عن 
أن صحيفة  إلا  الضربة،  »مــحــدوديــة« 
»وول ســتــريــت جــــورنــــال« الأمــيــركــيــة 
أقمار اصطاعية  أمــس، صــور  نشرت، 
ـــظـــهـــر حـــجـــم الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت 

ُ
ت

ببعض المواقع العسكرية المستهدَفة. 
ــطـــن  ــنـ ــا ذكـــــــرت صـــحـــيـــفـــة »واشـ ــمـ ــيـ وفـ
ــر لمهاجمة 

ّ
تــتــحــض إيــــران  أن  بــوســت« 

إسرائيل في الأيام المقبلة، قال المرشد 

الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس، 
ــــداء، ولاســيــمــا الــولايــات  إن »عــلــى الأعـ
المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلموا 
ــون ردّاً قــاســيــا عــلــى ما 

ّ
أنـــهـــم ســيــتــلــق

يفعلونه ضدّ إيران وجبهة المقاومة«. 
ب المـــدارس 

ّ
وأضــــاف، خـــال لــقــائــه طـــا

والجامعات، أن »إيــران ستفعل كل ما 
يــلــزم فـــي مــواجــهــة الاســتــكــبــار، ســـواء 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة والــتــســلــيــح، 
أو مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة«، مــؤكــداً 
أن »الــشــعــب الإيـــرانـــي والمــســؤولــن لن 
يــتــوانــوا أبـــداً عــن مــواجــهــة الاستكبار 

استخباراتية جديدة إلى أن طهران قد 
عدّ لهجوم على إسرائيل في الأيام 

ُ
»ت

المقبلة«، وفقاً لِا أفاد به مصدر مقرب 
من المسؤولين الإسرائيليين، صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت«. وقــال مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون كــــبــــار، لــلــصــحــيــفــة، إنــهــم 
يأملون في أن يضع هذا حــدّاً لدوامة 
ــة بــــن إســـرائـــيـــل  ــادلـ ــبـ ــتـ الـــهـــجـــمـــات المـ
ــران. وفـــي ضـــوء هـــذه الــتــطــوّرات،  ــ وإيــ
أعلن »البنتاغون«، أول من أمس، نيّته 
بقدرات  مـــزودة  مــدمّــرات بحرية  نشر 
ــتـــصـــدّي لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة،  الـ
ــات إســتــراتــيــجــيــة  ــ ــاذفـ ــ ومـــقـــاتـــات وقـ
بعيدة المدى من طراز »B52 »،وطائرة 
د بــالــوقــود، فــي الــشــرق الأوســـط،  ــــزوُّ

َ
ت

مع اقتراب انسحاب حاملة الطائرات 
»لينكولن« ومجموعتها الضاربة من 
المنطقة، وفي ظل الترقب إزاء ردّ إيران 

المرتقب على هجوم إسرائيل الأخير.
)الأخبار(

ــران رداً كبيراً  عــن احــتــمــال تــوجــيــه إيــ
ــوم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــلــى  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى الـ
الأميركية  الانتخابات  قبل  أراضيها 
ــــس مـــن  ــامــ ــ ــخــ ــ ــلــــق فـــــــي الــ ــنــــطــ الــــــتــــــي تــ
الــشــهــر الــــجــــاري، أشــــــارت مــعــلــومــات 

بيروت حمود

غالبيتهم  إســرائــيــلــيــون،  مستوطنون 
ــقــلــوا فـــي الــشــهــور الأخــيــرة 

ُ
يـــهـــود، اعــت

ــران،  لاتــهــامــهــم بــالــتــجــســس لــصــالــح إيــ
ــــد لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات أمــنــيــة 

ّ
ــن والــــتــــجــ

ــيـــال مــســؤولــن  ــتـ بــيــنــهــا مــــحــــاولات اغـ
اعتقالات  وعلماء.  وأمنيين  سياسيين 
أثـــارت تــســاؤلًا حــول مــا الـــذي قــد يدفع 
إســرائــيــلــيــن إلـــى »خــيــانــة دولــتــهــم في 
زمن الحرب« والتعاون مع ألدّ أعدائها، 
ــل المــخــالــفــة الأمــنــيــة الأشـــد 

ّ
فـــي مـــا يــمــث

ــتــــي تـــــــراوح عــقــوبــتــهــا بين  ــطـــوة والــ خـ
السجن المؤبّد والإعدام؟ ووفقاً لتحقيق 
اســتــقــصــائــي أجـــرتـــه »وايـــنـــت +«، فــإن 
المــحــرّك الأســاســي الــذي دفــع هــؤلاء إلى 
الــتــعــاون مـــع الإيـــرانـــيـــن، لـــم يــكــن المـــال 

وحده.
المثيرة في  القضايا  أبـــرز  إحـــدى  ولعل 
هـــذا الإطـــــار، هــي قضية رجـــل الأعــمــال 
ظهر 

ُ
ت الــذي  مَمان،  الإسرائيلي، موطي 

لائـــحـــة الاتــــهــــام ضـــــده أنـــــه ســـافـــر إلـــى 
إيران مرتين، والتقى عناصر المخابرات 
الإيرانية، وناقش معهم القيام بعمليات 
أمنية في إسرائيل، من ضمنها اغتيال 
شــخــصــيــات قـــيـــاديـــة إســرائــيــلــيــة. كــان 
المــحّــرك لــدى ممان هــو المـــال وبعد ذلك 
»تــورطــه«؛ إذ كــان قــد غــرق فــي الــديــون، 
ــا فـــنـــدقـــيـــة،  ــ ــواخــ ــ وهــــــو الــــــــذي يـــمـــلـــك أكــ
ومخازن للإيجار في »بستان هجليل«. 
الأول مع  الاجـــتـــمـــاع  إلـــــى  وبــالــنــســبــة 
ـــده الإيــــــرانــــــي، فـــــإن مــــمــــان، وفــقــا 

ّ
مـــجـــن

أيــال بسرغليك، »كــان مقتنعاً  لمحاميه 
فــي الــبــدايــة بــأنــه اجــتــمــاع عــمــل، ولكن 
هــنــاك، فــي أراضــــي الـــعـــدو... ومـــع ذلــك، 
لــم يــرد أن يــفــوّت الــفــرصــة، فــوافــق على 
الاســتــمــاع إلــى المــقــتــرح«. وعـــرض عليه 
الإيرانيون القيام ببعض المهام السهلة 
بينها »البريد المــيّــت« أي وضــع أمــوال 
ــى يأتي 

ّ
وأســلــحــة فــي نــقــاط معيّنة حــت

طرف ثالث ويأخذها، وتصوير أماكن 
»عرب  وتهديد  كبيرة،  فيها تجمهرات 
إسرائيليين«، ليرد ممان بأنه سيدرس 
المسألة. وعلى رغــم أنــه عــاد مع زوجته 
إلى إسرائيل، إلا أنه لم يبلغ بما حدث 
 عـــدواً، والسبب 

ً
معه ولا بأنه زار دولـــة

هــو أنــه »ســاعــد فــي السابق مسؤولين 
في الموساد، وعندما احتاج إلى دعمهم 
ــه. ولــــذلــــك فــقــد الــثــقــة بــهــم«.  ــ ــروا لـ ــكّـ ــنـ تـ
وبــعــد شــهــور، دخـــل مــمــان مــجــدداً إلــى 
ذاتــهــا، والــتــقــى هناك  ــران بالطريقة  إيــ
آخــريــن، عرضوا  وإيرانيين  له 

ّ
مع مشغ

عليه القيام بمهمة أعقد وهي »اغتيال 
رئيس  بينها  إســرائــيــلــيــة  شــخــصــيــات 

الوزراء، بنيامين نتنياهو«. 
ــد؛ فــفــي  ــيــ ــلـــى أن مــــمــــان لـــيـــس الــــوحــ عـ

الشهور الأخــيــرة، كُشفت سبع قضايا 
نــفــســه، شملت 20  الــنــوع  مــن  مختلفة 
من   14 الآن،  ــى 

ّ
حــت قلوا 

ُ
اعت إسرائيلياً 

ضمنهم متهمون بالبند الأكثر خطورة 
وهــو مساعدة الــعــدو فــي زمــن الحرب. 
المعتقلين هو  بــعــض  كـــان مــحــرّك  وإذا 
ــال، وآخــريــن »الإيـــغـــو«، وقــســم ثالث  المــ
انزلق  رابعاً  قسماً  فــإن  الأيديولوجيا، 
إلى ذلك بالتدريج، وفق ما يشرحه إيلان 
ديامنت، وهو عالم نفس ومختص في 
أيضاً  معه  ويتوافق  الأمنية،  القضايا 
المشرف في الشرطة ورئيس القسم في 
وحدة »لاهاف 433«، مأور غورين، الذي 
ــح أن المـــحـــرّك لـــدى بــعــض هــؤلاء 

ّ
يــوض

كان أيضاً »عدم الشعور بالانتماء إلى 
إسرائيل«. وبحسب ديامنت، فإن المال 
كــان عنصراً أساسياً في دوافــع ممان؛ 
فعندما وصل إلى إيران للمرة الثانية، 
ــر من  كـــان يــنــتــظــره عــلــى الــجــانــب الآخــ
الحدود »إيدي« و»حجي«، حيث قال له 
الأول إن ضابطي مخابرات من طهران 
سيأتيان وفي أيديهما »شيك مفتوح« 
لعملية انتقامية رداً على اغتيال رئيس 
حركة »حماس«، إسماعيل هنية، الذي 
ــران. وإذ وافــــق ممان  ــ اســتــشــهــد فـــي إيــ
على مناقشة المهام، فهو وضع شرطاً 
لأي إجــراء: سِلفة قدرها مليون دولار. 

وفي المقابل، تحدّث العملاء عن مبالغ 
أقــل - عــدة مــئــات الآلاف مــن الــــدولارات 
-، مــقــتــرحــن اســتــهــداف نــتــنــيــاهــو، أو 
أو وزير  بــار،  رئيس»الشاباك«، رونــن 
الأمن، يوآف غالانت، لكن ممان قال إن 
الأمن  من  للغاية  عالياً  هناك مستوى 
حول تلك الشخصيات في هذه المرحلة؛ 
فسأله أحدهم: »هل تعرف مــاذا يوجد 
ــنــــانــــا؟«، فـــي إشــــــارة إلــــى مــنــزل  فـــي رعــ
الـــوزراء الأسبق، نفتالي بينت،  رئيس 
ليجيب بـــأن الأخــيــر »مــســؤول ســابــق، 
اتـــه  لــذلــك مــن المحتمل أن تــكــون إجـــراء
الأمـــنـــيـــة أقــــــل«. واســـتـــمـــرت الــنــقــاشــات 

ــى المــســاء، غير أن مــمــان لــم يتنازل 
ّ
حــت

عــن المــلــيــون دولار، وانــتــهــى الــلــقــاء من 
دون توافق.

المال، كان الدافع الرئيسي أيضاً في حالة 
فلاديمير فريحوفسكي )35 عاماً(، وهو 
يهودي - أوكــرانــي هاجر إلــى إسرائيل 
قبل 8 ســنــوات، ولــم يكن وضعه المالي 
جـــيّـــداً. وبــحــســب لائــحــة الاتــــهــــام، فــإنــه 
عندما تواصل معه »إيلي« عبر تطبيق 
»تــلــيــغــرام«، شــعــر بـــإغـــراء كبير للقيام 
بــمــهــام مــقــابــل الــحــصــول عــلــى عــمــات 
رقمية. بدأ الأمر في هذه القضية برش 
كتابات غرافيتي على الــجــدران في تل 
أبــيــب بــيــنــهــا »نــتــنــيــاهــو = هــتــلــر«، ثم 
تصوير مــشــاركــن فــي الــتــظــاهــرات في 
تـــل أبـــيـــب بـــهـــدف تــجــنــيــدهــم، وعــنــدمــا 
أن فريحوفسكي  الإيراني  الجانب  رأى 
يــتــعــاون، قـــامـــوا بــطــلــب المـــزيـــد مــنــه؛ إذ 
ــم إســرائــيــلــي  ــالـ ــا بــقــتــل عـ ـــى عـــرضـ

ّ
تـــلـــق

مــقــابــل مــئــة ألـــف دولار، وتــهــريــبــه إلــى 
فريحوفسكي  وبالفعل، وصــل  روسيا. 
إلى العنوان الذي أعطاه إياه الإيرانيون 
في تل أبيب، وبــدأ بالبحث عن العالم، 
ى إنه طرق باب بيته وســأل الناس 

ّ
حت

في الحي عنه، لكنه لم يعثر عليه. 
في غضون ذلك، قام الإيرانيون بتشكيل 
ــدّة شــبــكــات، بــيــنــهــا خـــايـــا لتقصّي  ــ عـ

ف بمهمة أكبر وهي »إشعال 
ّ
إيراني، كُل

الـــنـــار فـــي غـــابـــة بــالــقــرب مـــن الـــقـــدس«. 
وكـــتـــب شـــتـــيـــرن حــيــنــهــا إلـــــى صــديــقــه 
ــق الإعـــانـــات 

ّ
يـــونـــاتـــان، وهــــو الــــذي عــل

بترقيتي  »قــامــوا  يــقــول:  عنه  بالنيابة 
إلــى عضو عـــادي. أنــا أتــحــدّث مباشرة 
إلــى رئــيــســي«. ثــم أضـــاف: »لا أستطيع 
أن أفهم لمــاذا يريدونني أن أفعل ذلــك«. 
فـــأجـــاب يـــونـــاتـــان: »لأنـــهـــم مــنــاهــضــون 
لإســرائــيــل. أنــت تــعــرف ذلـــك«. وبعدئذ، 

امتنع عن القيام بحرق الغابة.
هـــو  آخـــــــــــر  ــا  ـــ ــركـ ـــ ـــحـ ــ مـ ثـــــــمّـــــــة  أن  ـــــى  ــلـ ــ عــ
الأيــديــولــوجــيــا، وهـــو أســهــل المــحــرّكــات 
ــديــن. ويــنــطــبــق ذلـــك على 

ّ
لإقـــنـــاع المــجــن

الخلية التي أوقفها »الشاباك« في بيت 
أدّوا  صفافا، وضمّت سبعة مقدسيين 
مهمات بينها تعليق منشورات، وحرق 
ســـيـــارة، وكــذلــك مــحــاولــة اغــتــيــال عالم 
نووي إسرائيلي من »معهد وايزمان«، 
تنفيذ  قبل  اعتقلهم  »الــشــابــاك«  ولــكــن 
ــعـــدام الأيــديــولــوجــيــا  الاغـــتـــيـــال. لــكــن انـ
)أو الانتماء( قد يكون هو الآخــر سبباً 
ــا يــبــدو  ــذا عــلــى مـ ــ لــتــجــنــيــد عـــمـــاء، وهـ
ــيـــــن عــلــى  ــ ــرانـ ــ ــاعــــد الإيـ الأمـــــــر الـــــــذي ســ
ــر أهـــمـــيـــة عــلــى  ــثــ تــجــنــيــد الــشــبــكــة الأكــ
الإطــاق، والتي تضم سبعة من سكان 
يهود،  ونــوف هجليل، جميعهم  حيفا 
وقــامــت بــأكــثــر مــن 600 مهمة فــي قلب 
ــلــون بـــأدوات 

ّ
إســرائــيــل، وزوّدهـــــا المــشــغ

اتصال يصعب كشفها، وتمكّن أفرادها 
من تصوير بنى تحتية وقواعد وأماكن 
ـــربـــت فـــي هـــجـــوم إيـــرانـــي. 

ُ
حــسّــاســة ض

رســلــوا إلــى مــواقــع تم 
ُ
ــى إن هـــؤلاء أ

ّ
حــت

قــصــفــهــا، لــتــفــقــد الأضــــــــرار، فـــي قــواعــد 
لسلاح الجو الإسرائيلي.

ــــز نيسنوف  س هــــذه الــشــبــكــة أزيـ
ّ
وتــــــرأ

)43 عــامــا(، وهــو من حيفا وهاجر إلى 
إسرائيل من أذربيجان في التسعينيات 
من القرن الماضي. وكان يعمل في تفريغ 
غلق الشركة 

ُ
الحاويات في المرفأ قبل أن ت

قــبــل عــامــن، لــيــواجــه صــعــوبــات مــاديــة 
كبيرة دفعته إلى التواصل مع صديقه 
الــــذي يسكن فــي أذربـــيـــجـــان. وبحسب 
التحقيقات، فإن الأخير ربطه بشخص 
يُدعى إلهان أغاييف، وهو شخص لديه 
عــاقــات مــع إيـــران وبإمكانه مساعدته 
فــي الــحــصــول عــلــى المـــال مــقــابــل القيام 

بمهام معينة. 
ــــان الـــعـــمـــاء الــســبــعــة يـــعـــرفـــون أنــهــم  كـ
ــلــــون لــــصــــالــــح إيــــــــــــــران، وقـــــامـــــوا  ــمــ يــــعــ
بالاقتراب من جميع المناطق الحسّاسة 
والــقــواعــد، واشــتــروا كــل الوسائل التي 
تساعدهم على القيام بمهامهم وبينها 
ــالـــة، وســـيـــارة  ـ

ّ
ــق ــيـــب نـ هـــواتـــف وحـــواسـ

ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  ــم فـ ــهـ ــدتـ ــاعـ ــيـــب سـ جـ
أماكن وعــرة ومرتفعات وتــال مُشرفة 
وتــزويــد  العسكرية  الــقــواعــد  لتصوير 
الإيرانيين بإحداثياتها الدقيقة. وخلال 
عملهم، تطوّعوا حتى من تلقاء أنفسهم 
 ،

ً
لــتــصــويــر أمــــور غــيــر مــطــلــوبــة. فــمــثــا

بينما كانوا في جولة، شاهدوا منطاد 
»نـــــدى الـــســـمـــاء« الــتــجــسّــســي، فــقــامــوا 
ليهم من 

ّ
بتصويره وأرسلوه إلى مشغ

دون أن يعرفوا بالضبط ماهية المنطاد 
الذي دمّره »حزب الله« في أيار الماضي.

الــبــحــث عـــن الــعــالــم وجـــمـــع مــعــلــومــات 
ــــرى. وطــبــقــا لــغــوريــن،  اســتــخــبــاريــة أخــ
فإن »كل واحدة من هذه الخلايا عملت 
على انــفــراد، ولــكــن فــي بعض الأحــيــان 
تتكامل، حيث  أو  تتقاطع  المهام  كانت 
ــا إيــصــال  ــانـــوا يــطــلــبــون مـــن خــلــيــة مـ كـ
معدّات أو مواد إلى خلية أخرى«. وفي 
حالة فريحوفسكي، قيل له عليه تسلم 
الـــســـاح مـــن مــنــطــقــة مــفــتــوحــة مـــا قــرب 
مـــوديـــعـــن، وأن يــنــتــظــر الأوامـــــــر الــتــي 
ستصله لاحــقــا. وبالفعل، ركــب سيارة 
ــى مـــوديـــعـــن، حيث  ــ أجـــــــرة، ووصــــــل إلـ
طلب من السائق انتظاره بضع دقائق، 
ولمــا عــاد كانت معه حقيبة في داخلها 
وعندما  طلقة.  و15  ومــخــازن  مــســدس 
ــنــــزلــــه، اعـــتـــقـــلـــه عــنــاصــر  وصــــــل إلــــــى مــ

»الشاباك«.
ــيـــرن )22  ــتـ ــلـــخ شـ ــيـ أمّـــــــا فــــي قـــضـــيـــة إلمـ
عــامــا( مــن »بــيــت شــيــمــش«، فــكــان الأمــر 
إن شتيرن حــريــديٌّ  إذ  تــمــامــا،  مختلفاً 
أبــعــد مــا تكون  حــســيــدي، وشخصيته 
عــن عــوالــم الــتــجــسّــس. وبحسب لائحة 
الاتهام، فإن الأمر بدأ بتعليق إعلانات 
فــي الـــشـــوارع، مــع شــعــار: »لــنــقــف على 
الــجــانــب الصحيح مــن الــتــاريــخ«، ويــد 
خة بــالــدمــاء. وبــعــد اجــتــيــازه هذه 

ّ
ملط

له 
ّ
المرحلة التي لم يعرف فيها أن مشغ

ر  إسرائيل )أ ف ب(
ّ

تجنيد متعاونين مع إيران يحي

ب بها قصف تركي في محيط حقل الرميلان النفط في الحسكة )أ ف ب(
ّ
دورية للقوات الأميركية تتفقد أضراراً تسب

خامنئي: على الأعداء 

أن يعلموا أنهم 

اً قاسياً 
ّ

ون رد
ّ

سيتلق

 
ّ

على ما يفعلونه ضد

إيران وجبهة المقاومة

لم يكن المال وحده 

ك الأساسي الذي 
ّ
المحر

دفع إسرائيليين إلى 

التعاون مع إيران

إسرائيل بتهديدها 

العراق تبعث رسالة إلى 

إيران بأنها قادرة

على استهداف

جميع »وكلائها«
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جهات  مــع  معلوماتي  تنسيق  وجـــود 
من  خصوصاً  التقرير  ل 

ّ
وقل خارجية. 

قدرات صنعاء في تحديد هوية السفن 
ــراً إلـــى  ــيـ ــر الأحـــــمـــــر، مـــشـ ــبـــحـ خـــــــارج الـ
نجاحها في تنفيذ سلسلة كبيرة من 
بالكيان  مرتبطة  سفن  ضد  العمليات 
الإســرائــيــلــي فــي خليج عـــدن. وأكـــد أن 
مــن قبل  هدفت 

ُ
الــتــي است السفن  »ثــلــث 

قــــوات صــنــعــاء كــانــت فــي خــلــيــج عــدن، 
وهــــو مـــوقـــع بــعــيــد وخــــــارج الــتــغــطــيــة 
الــراداريــة لــقــوات صــنــعــاء«، مضيفاً أن 
»اســتــهــداف تــلــك الــســفــن الــتــي تعمّدت 
الخاص  الآلــي  التعريف  أنظمة  إغــاق 
ون 

ّ
يتلق الحوثيين  أن  إلــى  يشير  بــهــا، 

مــســاعــدة خــارجــيــة فـــي تــحــديــد هــويــة 
السفن ومواقعها”.

ونــقــل الــتــقــريــر عـــن »الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
المتحدة  المملكة  و«مــكــتــب  الأمــيــركــيــة« 
البحرية«،  التجارية  الملاحة  لعمليات 
ـــت 

ّ
»قــــــــــــوات صــــنــــعــــاء شـــن إن  الــــــقــــــول 

134 هــجــومــا عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة 
والعسكرية في البحر خلال الفترة بين 
الــثــانــي 2023 وتــمــوز 2024«،  تــشــريــن 
وقــــال إن »الــحــوثــيــن اســتــخــدمــوا في 
حاطم  منها  حديثة؛  قذائف  الهجمات 
الأمــيــركــيــة  »الـــبـــحـــريـــة  أن  ــا  ــمــ زاعــ  ،»1
اعــتــراض وتدمير 800 من  تمكّنت مــن 
الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة 
ــــى زوارق  ــقــــوات صـــنـــعـــاء، إضــــافــــة إلـ لــ

. فقد تصاعدت القبضة الأمنية 
ً
طويلا

الناشطين  مــن  عــشــرات  لتطال  لاحــقــا 
المــحــســوبــن عــلــى الــجــمــاعــة الــذيــن تم 

توقيفهم منذ نحو 10 أيام.
الجماعة كشفت عــن الاعــتــقــالات بعد 
أنها  بــدا  أسبوع من وقوعها، بعدما 
اتفاق مع  إلــى  التوصل  كانت تحاول 
ــــاء سبيلهم  الأمــنــيــة لإخـ الــســلــطــات 
بــصــمــت ومـــن دون ضــجــيــج إعــامــي، 
ــرة بين 

ّ
خــاصــة فــي ظــل العلاقة المــتــوت

ــوان والــســلــطــات الــرســمــيــة على  ــ الإخــ
خلفية بيانات الجماعة حيال عملية 

البحر الميت. 
وأكدت مصادر في الحركة الإسلامية 
الــنــاشــطــن  ــار«، أن مــعــظــم  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
الهاشمي  منطقة  مــن  هــم  المــوقــوفــن 
ــذا 

ّ
الــشــمــالــي الــتــي كــــان يــقــطــنــهــا مــنــف

الــعــمــلــيــة، وهــــي مــنــطــقــة ذات كــثــافــة 
ســكــانــيــة كــبــيــرة فــي عـــمّـــان، وغالبية 
سكانها مــن الأردنــيــن ذوي الأصــول 

ان - الأخبار 
ّ

عم

يستمر الشارع الأردنــي في التظاهر 
العدوان الإسرائيلي على قطاع  ضد 
غـــــزة ولــــبــــنــــان، عـــلـــى وقـــــع تـــداعـــيـــات 
ــذهــا 

ّ
عــمــلــيــة »الــبــحــر المـــيـــت« الــتــي تــف

ــيـــان، إذ تــواصــل ســلــطــات عــمّــان  أردنـ
ــاء وأصـــدقـــاء  ــربــ اعـــتـــقـــال عــــدد مـــن أقــ

ذي العملية. 
ّ
منف

ــان، حـــســـام أبــــو غــزالــة  ــ ــيـ ــ ـــذ الأردنـ
ّ
ــف ونـ

وعــامــر قــــوّاس، فــي 18 تــشــريــن الأول 
ــل مـــن الـــحـــدود 

ّ
المـــاضـــي، عــمــلــيــة تــســل

الأردنــــــــــيــــــــــة إلــــــــــى داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي 
مع  واشــتــبــكــا  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
ــــال قـــــرب مــنــطــقــة عــن  ــتـ ــ جـــنـــود الاحـ

جــدي في البحر الميت، وأوقــعــا قتلى 
ــدو، قــبــل  ــ ــعــ ــ ــ وجـــــرحـــــى بـــــن جــــنــــود ال
ــن.  ــريـ ــيـ ــران الأخـ ــيـ ــنـ اســـتـــشـــهـــادهـــمـــا بـ
وســــبــــق هــــذيــــن المــــقــــاومــــن، الــشــهــيــد 
ــذ فــي أيــلــول 

ّ
مــاهــر الـــجـــازي، الــــذي نــف

ــــاق الــــنــــار عــنــد  ــ المــــاضــــي عـــمـــلـــيّـــة إطـ
الأردنــيــة  الــحــدود  الكرامة على  معبر 
ثلاثة  فيها  قتل  والــتــي  الفلسطينية، 
من حرس الحدود الإسرائيليين، قبل 
مع  ح 

ّ
مسل اشتباك  خــال  استشهاده 
حراس آخرين في المكان نفسه.

الــبــحــر الميت  وقــــرأت الأردنـــيـــة عملية 
في سياق مختلف عن عملية الجازي، 

الآتية إلى الحديدة في جيبوتي«.  
لم يقدّم  الــذي  الخبراء،  واستقى فريق 
أيّ طلب لزيارة صنعاء للحصول على 
 معلوماته كلها 

ّ
معلومات منها، إذ إن

الإسرائيلي  الكيان  فـــزار  أعــدائــهــا،  مــن 
واستطلع منه معلومات حول الحصار 
البحري الذي تفرضه القوات البحرية 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــيــمــنــيــة عـــلـــى المــــاحــ
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، كــمــا زار الإمــــارات 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــرنــــســ ــة وفــ ــوديــ ــعــ ــســ والــ
ي 

َ
وإيرلندا والولايات المتحدة، ومدينت

ــد عـــدة  ــقـ ــيـــمـــن، وعـ ــكــــا فــــي الـ ــدن والمــ ــ عـ
لـــقـــاءات مــع رئــيــس الــحــكــومــة المــوالــيــة 
للتحالف السعودي – الإماراتي، أحمد 

بن مبارك، في الرياض.

المــعــتــقــلــن والـــــوقـــــوف عـــلـــى قــانــونــيــة 
الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الأجـــهـــزة 

الأمنية بحق القريبين من الشهيدين.
الأمنية من  القبضة  إحــكــام  أن  ويــبــدو 
قبل السلطات الأردنية قرار اتخذ كرد 
فــعــل عــلــى المــعــلــومــات عـــن عـــاقـــة بين 

الشهيدين و»كتائب القسام«.
وبالتزامن مع حملة الاعتقالات، عمّت 
المحافظات الأردنية تظاهرات ضخمة 
أول من  بعد ظهر  الآلاف،  فيها  شــارك 
ــمّـــع حــاشــد  ــقــــت مــــع تـــجـ ــرافــ أمـــــــس، وتــ
قرب مقر السفارة الأميركية في عمان 
تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي 
بدعم أميركي على غزة ولبنان. وجرت 
ــتـــظـــاهـــرة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــمــشــاركــة  الـ
المئات تحت عنوان »أميركا شريك في 
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة ولـــبـــنـــان«، ونــــادت 
بدعم غزة ولبنان في مواجهة العدوان.

كــمــا أعــلــن أكــثــر مـــن 50 شــابــا وشــابــة 
بدء إضــراب عن الطعام وأطلقوا وسم 
»إضراب عن الطعام لأجل غزة« ضمن 
حملة عالمية بهدف كسر الحصار عن 
ــــذي يــتــعــرّض لـــحـــرب إبــــادة  الــقــطــاع الـ
ومنع  المساعدات  وإدخـــال  إسرائيلية، 

تهجير أهالي القطاع.
ــن الــجــيــش  ــلـ ــذا الــــجــــوّ، أعـ ــ فــــي ظــــل هـ
ــي عـــن ســـقـــوط مــســيّــرتــن في  ــ ــ الأردنـ
ــبــــاد، بعد  مــحــافــظــة إربـــــد شـــمـــال الــ
انحرافهما عن مسارهما ودخولهما 
المجال الجوي الأردنــي، قبل لحظات 
مــن الاصـــطـــدام بــــالأرض، مضيفاً أن 
الـــســـقـــوط حـــصـــل فــــي مــنــطــقــة وادي 
ــد  ــ ــدور الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة إربـ ــ ــيـ ــ صـ
ولـــم تــقــع أي إصـــابـــات، لــكــن الــنــيــران 

اشتعلت في منطقة حرجية.  
ــان مــصــدر عــســكــري مـــســـؤول في  وكــ
الــقــوات المسلحة الأردنــيــة قــد صــرّح، 
ــرة  ــيّـ الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، بـــــــأن مـــسـ
منطقة  في  المصدر سقطت  مجهولة 
خالية من السكان في بلدة سوف في 
محافظة جرش بعد دخولها المجال 

الجوي الأردني. 
وحـــول تــكــرار ســقــوط المــســيّــرات، أكّــد 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
الأردنية، محمد المومني، رفض بلاده 
لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم 
انتهاك مجاله الجوي، وخاصة عبر 
التي دخــل بعضها  المسيّرات  إطــاق 
أجــزاء  منها  المملكة وسقطت  أجـــواء 
وهــيــاكــل داخــــل الأراضــــــي الأردنـــيـــة، 

واصفاً ذلك بأنه تهديد لأمن البلاد.

صنعاء - رشيد الحداد 

الدوليين  الــخــبــراء  لجنة  تقرير  كشف 
حـــول الــيــمــن، الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، 
عـــن انـــزعـــاج أمــيــركــي كــبــيــر مـــن جبهة 
ولبنان.  غــزة  لقطاع  اليمنية  الإســنــاد 
أبيب  تل  زاروا  الذين  التقرير،  فمعدّو 
ــنـــطـــن عــــدة مـــــرات قــبــل إصـــــداره  وواشـ
ضمّنوه  الأمـــن،  مجلس  إلــى  وتقديمة 
ــهــــت لــقــوات   الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وُجّــ

ّ
كــــل

صــنــعــاء وحــركــة »أنـــصـــار الــلــه« طــوال 
التقرير المقسّم  العام الماضي. وحرص 
إلــى عــدة مــحــاور، والـــذي عكف الفريق 
الأمــمــي على إعــــداده طـــوال عــام كامل، 
لــأحــداث  الأميركية  الــروايــة  نقل  على 
ضد  صنعاء  قـــوات  عمليات  وشيطنة 
ــلـــي، إذ اتـــهـــم حــركــة  ــيـ ــرائـ الـــكـــيـــان الإسـ
ــلــــه«، بـــفـــرض إتـــــــاوات على  »أنــــصــــار الــ
السفن التجارية لقاء السماح بمرورها 
الآمــــن مـــن الــخــط المـــاحـــي الـــدولـــي في 
البحر الأحمر، وزعم وجود علاقة بين 
الــحــركــة والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
جنوب اليمن وفي دول القرن الأفريقي، 
ــم قـــيـــام »أنـــصـــار الـــلـــه«، بــدعــم  كــمــا زعــ
تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات بــأســلــحــة مــتــطــورة 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
ــة لـــإمـــارات  ــيـ ضـــد المــيــلــيــشــيــات المـــوالـ

والسعودية في المحافظات الجنوبية.
ـــف فـــريـــق الـــخـــبـــراء، الــتــابــع 

ّ
ولــــم يـــتـــوق

لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بــالــيــمــن 
فــي مجلس الأمــــن، عــنــد هـــذا الــحــدّ من 
الاتــهــامــات الــتــي سبق لــوســائــل إعــام 
أميركية وأخرى تابعة لخصوم حركة 
ــا خـــال  ــهـ ــتـ ــوّقـ »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، أن سـ
الأشــهــر المــاضــيــة، فــي إطـــار مــحــاولات 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا شــيــطــنــة الجهد 
بــه صنعاء ضد  تقوم  الــذي  العسكري 

الإسرائيلي  بالكيان  المرتبطة  السفن 
فــــــي الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر وخــــلــــيــــج عــــدن 
 عــن عمليات 

ً
الــهــنــدي، فــضــا والمحيط 

ذها في عمق 
ّ
الإسناد الجوية التي تنف

الكيان الإسرائيلي، بل حاول التشكيك 
بـــالـــقـــدرات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة وزعـــم 
وجود دور فاعل لدول أجنبية في دعم 
الــحــركــة بــالأســلــحــة الــبــحــريــة، وكــذلــك 

التقرير تماماً  غير مأهولة«. وتجاهل 
ــتـــي تــكــبّــدتــهــا الــــولايــــات  الــتــكــالــيــف الـ
المتحدة والتي قــدّرت بنحو 1.5 مليار 
الــعــســكــريــة  الـــســـفـــن  لـــصـــيـــانـــة  دولار 
لها جــرّاء تعرّضها  التابعة  والــبــوارج 
لضربات قاسية من قبل قوات صنعاء 

البحرية في البحر الأحمر.
ــا عــــن »تــمــكّــن  ـــدّث الـــتـــقـــريـــر أيـــضـ ـــحـ وتـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــجــــــويــــــة الأمـ
ــز  ــراكــ ــيـــل مــ ــن تـــعـــطـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ والــ
الـــقـــيـــادة والـــعـــديـــد مـــن مـــرافـــق تــخــزيــن 
الأســلــحــة وإبــطــال مفعول الـــــرادارات«، 
 الــــروايــــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــول 

ً
نـــاقـــا

الأمـــيـــركـــيـــة  الــــجــــويــــة  ــــات  ــربـ ــ ــــضـ »الـ إن 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــمــكّــنــت مــــن إضـــعـــاف 
أنه  العسكرية للحوثيين«، إلا  القدرات 

قال إنه لم يتأكد »من تلك الراوية«.
التحريض  فــي  أيضاً  التقرير  وســاهــم 
على الموانئ اليمنية بقوله إن »ميناءَي 
الــحــديــدة والــصــلــيــف يــســتــخــدمــان في 
ــده  ــتــ ــــن الأعــ ــرة مـ ــيـ ــبـ ــات كـ ــيـ ــمـ ــغ كـ ــريـ ــفـ تـ
ــنــــاء كـــان  ــيــ الــــعــــســــكــــريــــة«، عـــلـــمـــا أن المــ
 للعديد من الضربات الأميركية 

ً
عرضة

التي  الإسرائيلية  وتلك  والبريطانية 
ــه. ويـــلـــفـــت إلــــــى أن  ــنــ دمــــــــرت أجـــــــــزاء مــ
الإنسانية  الــهــدنــة  استغلت  »صــنــعــاء 
ستخدم في أسلحة 

ُ
لاستيراد مكوّنات ت

حــديــثــة«، ملمّحاً إلــى »ضــــرورة إعــادة 
وتشديد آلية التفتيش على كل السفن 

ــدد المــعــتــقــلــن  الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــلـــغ عــ
ــــاح الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، 21  ــبـ ــ ــتــــى صـ حــ

، من دون وجود تهم بحقهم.
ً

معتقل
ــريــــات فــي  ويــــقــــول رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــ
العمل الإسلامي«، بسام  حزب »جبهة 
»الاعتقالات  إن  »الأخــبــار«،  لـــ فريحات، 
ــاء الــشــهــيــديــن،  ــ ــدقـ ــ ــــاء وأصـ ــالـــت زمــ طـ
بــهــدف جــمــع أكــبــر قـــدر مــن المعلومات 
عنهما. ومُنع المحامون من مقابلتهم«، 
وهـــو مـــا اعــتــبــره »مــخــالــفــة دســتــوريــة 
وخروجاً على القانون. كما تم تفتيش 
هــــواتــــف زوجــــتــــي مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــة«، 
كاشفاً عن تفتيش مركبة الأمين العام 
لــلــحــزب، وائـــل الــســقــا، وهــاتــفــه وأوراق 

تخصه، واعتقال سائقه.
ويشير فريحات إلى أن الحزب تواصل 
ــــي الــجــديــد،  مـــع رئــيــس الــــــوزراء الأردنــ
ــلــــيــــة،  ــفـــر حــــــسّــــــان، ووزيــــــــــر الــــداخــ ــعـ جـ
الــفــرايــة، للمطالبة بــالإفــراج عن  مـــازن 

ـــذت داخــــل المــعــبــر مــن الجهة 
ّ
ـــف

ُ
الــتــي ن

ــرت صـــور  ــهــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا أظــ
الــقــســام«، تنسيقاً  نــشــرتــهــا »كــتــائــب 
ــذي عملية 

ّ
عـــالـــي المــســتــوى بـــن مــنــف

البحر الميت والكتائب. 
ــة فــي  ــيــ ــامــ وفــــوجــــئــــت الــــحــــركــــة الإســ

»حزب  باركها  التي  بالعملية  الأردن 
السياسي  ــذراع  الـ الإســامــي«،  العمل 
لــجــمــاعــة »الإخـــــــوان المــســلــمــن«، قبل 
وتعاملت  ذلــك لاحقاً.  يتراجع عن  أن 
سلطات المملكة بهدوء مع العملية في 
بادئ الأمر، غير أنه هدوء لم يستمر 

تظاهرات أردنية تضامناً مع غزة ولبنان

 
ّ
الاعتقالات توتر

العلاقات مع »الإخوان«

على الغلافعلى الغلاف

ى معلومات  عن السفن
ّ

فريق الخبراء الأممي يتماهى مع العدوان: صنعاء تتلق

القاهرة مباحثات فلسطينية - فلسطينية في 

شمال غزة يواصل إيلام العدو 

المعتقلين الغزيين  أطفال 

ق
َّ
معاناة يومية مع فقد معل

القاهرة - الأخبار

مــع تــواصــل الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، ولا 
سيما شماله، والذي أدّى، أمس، إلى سقوط 28 شهيداً، 
ــتــــال، بمقتل  15 مــنــهــم فـــي الـــشـــمـــال، أقـــــرّ جــيــش الاحــ
ــن اثــنــن، وإصـــابـــة ثــالــث بــجــروح خــطــرة، من  عــســكــريَّ
لــواء »غفعاتي«، فــي مــعــارك شمال غــزة. ومــن جهتها، 
أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« قــصْــفــهــا بــرشــقــة صــاروخــيــة، 
مستوطنات في »غلاف غزة«. وكانت الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية ذكــرت أيضاً أن صــفــارات الإنـــذار دوّت في 
سديروت ومفلاسيم، فيما تحدثت صحيفة »إسرائيل 
ــجــاه 

ّ
ــاروخ مـــن الــقــطــاع فـــي ات ــ الـــيـــوم« عـــن اعـــتـــراض صـ

سديروت.
المــصــري والأميركي  الجانبان  الــوقــت، بحث  وفــي هــذا 
نوفمبر،  مــن  الخامس  انتخابات  بعد  مــا  سيناريوات 
ــقـــاءات  ــــات المـــتـــحـــدة، فــــي مــــــــوازاة انــــطــــاق لـ ــــولايـ فــــي الـ
ي »حماس« و«فتح«، في 

َ
»المصالحة« بين وفدَي حركت

التالي«  بــدأت تسفر عن ملامح »اليوم  القاهرة، والتي 
ــــق تــعــمــيــم أرســـلـــتـــه المــــخــــابــــرات المــصــريــة  ــزة، وفـ ــ فــــي غــ
إلــــى وســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة. وأفـــــاد مــصــدر مــصــري، 
»الأخبار«، بأن اجتماعات القاهرة تركّزت على تشكيل 
»لجنة الإسناد المجتمعي«، والتي ستكون مسؤولة عن 
إدارة غزة خلال الفترة المقبلة، على أن يختار أعضاءها 
الفلسطينية، محمود عباس. وبحسب  السلطة  رئيس 
المـــصـــدر، فـــإن الــلــجــنــة الــتــي ســتــتــبــع الــســلــطــة، ستضمّ 
ى مسؤولية إدارة شؤون 

ّ
ة، وستتول

ّ
شخصيات مستقل

الإنسانية  المــســاعــدات  مــع  والتعامل  بالكامل،  القطاع 
في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، علماً أنه سيجري 
الــتــوافــق حــول أســمــاء أعضائها أولًا. وقــال المــصــدر إن 

من  اللجنة  أعضاء  أسماء  تكون  القاهرة ستسعى لأن 
أميركيّاً،   - إســرائــيــلــيّــا  قــبــولًا  تلقى  الــتــي  الشخصيات 
الفصائل وصياغة  وذلــك في محاولة لإعــادة تموضع 
شكل وجــودهــا فــي غــزة، مــؤكــداً أن »هــذه اللجنة، وفي 
حـــال وجــــود تـــوافـــق فـــي شــأنــهــا، ســتــســاعــد فـــي إعـــادة 

انتظام العمل في معبر رفح في غضون أيام قليلة”. 
البيان الذي عمّمته المخابرات المصرية،  وبالعودة إلى 
ــإن الــقــاهــرة أعــلــنــت صــراحــة تــمــسّــك »حـــمـــاس« بعدم  فـ
تجزئة المفاوضات، خوفاً من تسليم الأســرى ثم عودة 
الحرب، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإدخال مزيد 

من المساعدات والعودة إلى المسار التفاوضي من جديد. 
وناقش مسؤولون مصريون مع نظرائهم الأميركيين، 
فوز  فيها سيناريو  بما  الانتخابات،  بعد  ما  خــيــارات 
دونالد ترامب، في وقت تعهّد فيه مسؤولون في إدارة 
جو بايدن باتخاذ إجــراءات تصعيدية تجاه نتنياهو 
وحكومته، بما يشكّل أعباء ستجبره على تنفيذ »هدنة 
عقد، مطلع 

ُ
ع أن ت

ّ
مؤقتة« على الأقل لأسابيع. ومن المتوق

الأسبوع المقبل، جولة تفاوض جديدة بحضور مصر 
وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في القاهرة، على أن 
يحضر توازياً وفد من المقاومة الفلسطينية إلى مصر.

غزة - هداية محمد التتر

ــا تــســبــيــنــي،  ــا لا تــــروحــــي، مـــامـــا مـ ــامـ »مـ
ــا ترجعي  بــخــاف يــقــصــفــوك الــيــهــود ومـ
ــردّد الــطــفــل عــبــد الــرحــمــن  ــ مــثــل بـــابـــا«؛ يـ
أرادت  باكياً، كلما  العبارة  حسنين هذه 
والــــدتــــه الــــخــــروج لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
ابــنــهــا وبــيــتــهــا. تــقــول والــــدة الــطــفــل ذي 
يفتقد  الرحمن  عبد  إن  أعـــوام،  الخمسة 
والــــده كــثــيــراً ولا يــتــوانــى لحظة واحـــدة 
ــؤال عــنــه وعــــن مـــوعـــد رجــوعــه  ــســ عـــن الــ
رغم فقدان أخباره منذ ما يقارب العام. 
وتــضــيــف، فــي حديثها إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أن أول مــا ينطق بــه فــور استيقاظه من 
الــنــوم هــو أنــه رأى والـــده فــي المــنــام، »ثم 
يبدأ الحديث عن مشاعره اتجاه والــده: 
كتير،  طــوّل  لبابا  اشتقت  والله  ماما  يا 
بـــس يــرجــع بــــدي أحــطــه فـــي عــيــنــي، في 
قلبي«. وتــؤكــد أن غياب والـــده أثــر على 
عنيداً،  »أصــبــح  إذ  كبير؛  بشكل  سلوكه 
العائلة  مــن   

ً
طــفــا رأى  مــا  وإذا  وعنيفاً، 

أو في الشارع ينادي على والده، تتغير 
ملامح وجهه وينزوي بنفسه بعيداً عن 
 إلــى 

ً
المــحــيــط الــــذي نــكــون فــيــه«، مــشــيــرة

أنها في تلك اللحظة تزيد من الاهتمام 
به وتلبية كل طلباته.

ولا يختلف حــال الطفلة ريــم أشـــرف )7 
أعــــوام( عــن حــال عبد الــرحــمــن. إذ تقول 
طوال  بي  غراب:»تلتصق  عبير  والدتها 
ــــض تــــركــــي ولــــــو لــلــحــظــة  ــرفـ ــ ــــت وتـ ــوقـ ــ الـ
واحــــدة، خــوفــا مــن أن يــحــدث لــي مكروه 
وتفقدني كما تفتقد والدها«. وتضيف: 
»عندما علمت بخبر اعتقال زوجي كدت 
أنفجر من الحزن والألــم، خاصة أننا لم 
القطاع في  إلــى جنوب  نــره منذ نزحنا 
الــحــرب«. وتستدرك  الأســبــوع الأول مــن 
ــا تـــمـــاســـكـــت وكــتــمــت  ــان مــ ــرعــ بـــأنـــهـــا ســ
حــزنــهــا خــوفــا عــلــى أطــفــالــهــا، لافــتــة إلــى 
أنــهــا »أخــذتــهــم وخــرجــت بهم فــي زيــارة 
إلـــى مــنــزل زوجــــة عــمــهــم. وكـــذلـــك فعلت 
صباح العيد، حيث طفتُ بهم على عدد 
مــن الأقـــارب والأصــحــاب، ثــم ذهبت بهم 

إلـــى الــبــحــر وبــقــيــنــا هــنــاك حــتــى غـــروب 
للتخفيف عنهم  مــحــاولــة  فــي  الــشــمــس، 
وإخراجهم من حالة الحزن على اعتقال 

والدهم«.
وفــيــمــا تــعــمــل الأم عــلــى تــخــفــيــف وطـــأة 
التي يمر بها أبناؤها، تعدهم  الظروف 
»أنه مع انتهاء الحرب سيخرج والدهم  بـ
العكس  بيننا، على  ونــراه  إلينا  ويعود 
من أطفال الشهداء الذين لن يعودوا إلى 
رؤية آبائهم البتة«. وحول أشد اللحظات 
صــعــوبــة الــتــي مــــرت عــلــيــهــا وأطــفــالــهــا، 
تقول الأم إنه »يوم شاهدوا والدهم في 
مقطع فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي 
عــنــدمــا قـــام بــاعــتــقــالــه والــتــحــقــيــق مــعــه. 
حــيــنــهــا، أجــهــش الــجــمــيــع بــالــبــكــاء، فقد 
كــان شــعــوراً صعباً أن نــراه بعد خمسة 
أشهر بملابس السجن«. وتشير إلى أن 
أكــثــر مــا يخيف صــغــارهــا عــلــى والــدهــم 
في المعتقل هو »التعذيب الذي يتعرض 
»رغــم كل  بأنه  المعتقلون«، مستدركة  له 
تلك الآلام والأحـــزان، نحن على ثقة بأن 

النصر قادم والفرج قريب«.
وتصف طفلتها رهف )12 عاماً( حياتها 
في حلم«،  »كأنني  بـ والدها  اعتقال  بعد 
ــبــــار«: »لا أصــــدق أن بــابــا  »الأخــ ـــ قــائــلــة لــ
لرؤيته  أشتاق  نشوفه،  راح  ومــا  معتقل 
كــثــيــراً وأحـــتـــاج إلـــى احــتــضــانــه والــبــقــاء 
مــعــه، فكثيراً مــا أراه فــي المــنــام أنـــه جــاء 
ليعيدنا إلــى المــنــزل فــي غـــزة«. وتضيف: 
»عندما كان يذهب للعمل ويعود، نجري 
ونحتضنه ونعبر عن شوقنا له، رغم أن 
مــدة غيابه عنا لم تكن ســوى سويعات، 
فــمــا بــالــك بــعــام كــامــل لـــم نـــره أو نسمع 
ــا من   بــــأن يـــخـــرج والــــدهــ

ً
صــــوتــــه«، آمـــلـــة

سجون الاحتلال وتكمل حياتها برفقته. 
ومـــن جــهــتــه، يــعــبّــر شــقــيــقــهــا أحــمــد )15 
عاماً( عمّا يجول في خاطره اتجاه والده 
المعتقل منذ سبعة أشهر. ويقول: »أفتقد 
ــراري، وهو  والـــدي كثيراً، فهو مكمن أسـ
المعلم والمربي والمختص بحل المشكلات 
الــتــي تــواجــهــنــي، ومــــا أكــثــرهــا فـــي هــذه 
الــحــرب«. ويضيف: »كـــان والـــدي مصدر 

الأمـــــان لـــي ولإخــــوانــــي فـــي كـــل الـــحـــروب 
السابقة، ولذلك اعتدنا صوت الصواريخ 
وقذائف الدبابات، ولم نعد نهتم لأمرها 
بتاتاً«، مضيفاً أن اعتقال والده في هذه 
الــحــرب أوقــعــه فــي مــواقــف »مفصلية في 
ودفعتني  شخصيتي  صــقــلــت  حــيــاتــي، 
ــــي وإخــــوانــــي  ــــى تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة أمـ إلـ

وزوجة عمي الشهيد«.
ــتـــواجـــه صــعــوبــة  ــر، فـ ــا ســـــــوزان نــــاصــ ــ أمـ

ــيــــرة فـــــي إخـــــبـــــار صـــغـــيـــرهـــا يــحــيــى  ــبــ كــ
بــــاعــــتــــقــــال والـــــــــــده مــــــن قــــبــــل الاحـــــتـــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، »لأنــــه كـــان شــديــد التعلق 
بـــه«. وتــقــول فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«: 
»يدرك طفلي أن الاحتلال ظالم ولا توجد 
ولذلك  أو حجر،  اتجاه بشر  لديه رحمة 
تـــدرجـــت فـــي مــصــارحــتــه بــالــخــبــر حتى 
تقبله«. وتضيف: »يصبر صغيري نفسه 
ــده عـــلـــى الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول،  ــ ــ بـــصـــور والـ
وسماع القصص والحكايات عن مواقف 
بأن طفليها  وتستدرك  وبطولاته«.  أبيه 
ــدي الاشـــتـــيـــاق  ــ ــديـ ــ ــان شـ ــونــ ــكــ حـــيـــنـــمـــا يــ
لأبيهما، يعبران عن ذلك بنوبات غضب 
وبــــكــــاء نــتــيــجــة الـــفـــقـــد الـــعـــاطـــفـــي، لافــتــة 
احتضنهما  اللحظة،  تلك  »فــي  أنها  إلــى 
بهما  وأذهــــب  قلبيهما،  عــلــى  وأطــبــطــب 
إلى البحر أو إلى السوق فيبدلا حزنهما 
بشيء من الفرح«. وتشير إلى أن طفلتها 
ــوام( تــعــبّــر أحــيــانــا عـــن حبها  ــ ألمـــا )3 أعــ
وشـــوقـــهـــا لأبـــيـــهـــا بــالــنــشــيــد والـــغـــنـــاء، 

وتــقــول إنــهــا ســتــعــود إلـــى غـــزة وستجد 
ــا هــنــاك فـــي انــتــظــارهــا. وبـــــدوره،  والـــدهـ
يقول الطفل ذو الخمسة أعوام إنه يفتقد 
والده كثيراً، مضيفاً: »كان ياخدني معه 
ع المــســجــد والـــســـوق ويــحــضــنــي ويلعب 
مــعــي. بتمنى أشـــوف بــابــا وأجـــري عليه 
وأحــضــنــه وأقــــول لــه اشــتــقــت لــك وبحبك 
كتير، وحفظت جزء عمّ مشان تطلع من 

السجن«. 
وإزاء الأهــوال التي يتعرّض لها الأطفال 
إثــر فــقــدان آبــائــهــم، يــؤكــد الــدكــتــور راغــب 
النفسية  ليلة، وهــو مشرف الصحة  أبــو 
لدى »عيادة الشيخ رضــوان«، أن »فقدان 
الركن الأساسي  الــذي يمثل  الطفل للأب 
وشــراســة  عــدوانــيــة  أكــثــر  يجعله  للبيت 
وفـــــي حـــالـــة قـــلـــق دائــــــــم«. ويــــوضــــح، فــي 
حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن »الـــغـــيـــاب 
الـــقـــســـري لــــأب فـــي ظـــل الأوضـــــــاع الــتــي 
ــاع غــــــزة مــن  ــطــ ــــي قــ ــل فـ ــفـ ــطـ يـــعـــايـــشـــهـــا الـ
حرب وقصف وتدمير ونــزوح، تزيد من 
لدى  والسلوكية  النفسية  الاضــطــرابــات 
الأطــفــال الــغــزيــن«. ويــبــن أنــه »فــي حال 
لــم يــجــد الــطــفــل مــا يــعــوض فــقــدان والـــده 
ويــخــفــف عــنــه ذلــــك الـــحـــرمـــان الــعــاطــفــي، 
لربما تتفاقم لديه حالة القلق وتصل إلى 
أخـــرى«.  الاكــتــئــاب وسلوكيات عــدوانــيــة 
وفــي هــذا الجانب، يشير إلــى أنــه »يجب 
كبيراً  قـــدراً  لأطفالها  تظهر  أن  الأم  على 
من الحب والعطف والحنان، لتعوضهم 
شيئاً مما يفتقدونه من عاطفة الأبــوة«. 
ــألا يــظــهــرن حـــالات  ويــنــصــح الأمـــهـــات بــ
الــــخــــوف والــــجــــزع أمــــــام أطـــفـــالـــهـــن، وأن 
يــتــســلــحــن بــالــصــبــر والـــثـــبـــات والــتــحــمــل 
»لأنها النموذج الذي سيقتدي به الطفل 
ويواجه حالة الخوف والبعد والحرمان 

بثبات وأمل باللقاء بعد الفراق«. 
ــــال  ــتـ ــ ــا، أن الاحـ ــ ــنـ ــ ــر ذكــــــــــره، هـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والـ
الإسرائيلي اعتقل مذ بدأت حرب الإبادة 
الــجــمــاعــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة فــي الــســابــع 
مــن تــشــريــن الأول المــاضــي، مــا يــزيــد عن 
الإعــامــي  للمكتب  وفــقــا  مــواطــنــا،   5,280

الحكومي.

بحث بين »حماس« و«فتح« في القاهرة )أ ف ب(
ُ
»اليوم التالي« في غزة ي

د في منع مظاهر التضامن مع غزة )من الويب(
ّ
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وصف المدينة في ملحمة الشاعر نونوس 

)القرن الخامس بعد الميلاد( 

في الكتاب الأربعين من الملحمة )الأبيات: 580-298( 
يـــزور ديــونــيــزوس صـــور، مــوطــن قــدمــوس وأوروبــــا، 
ثم  موقعها،  بجمال  ويعجب  معالمها  إلــى  فيتعرف 
يزور هيكل إلهها ملقرت الذي يرحّب به ويقصّ عليه 

تاريخ المدينة وتاريخ سكانها:
»تــــرك بـــاخـــوس بــــاد الـــعـــرب وارفـــــة الـــظـــال مــســرعــا 
بخطاه ووجــهــتــه ســوريــا، راغــبــا فــي أن يتفرج على 
ــي أســواقــهــا  مـــوطـــن قـــدمـــوس وبـــلـــد الـــصـــوريـــن. وفــ
بالأقمشة  وأعجب  الثمينة،  المنسوجات  نظره  لفتت 
المــطــرزة فــي مشاغل أشـــور، والمــزخــرفــة بالفضة من 
الصدفة  متاجر بابل، والمناديل المصبوغة بعصارة 
بالبحر،  اليابسة موصولة  الصوريّة. وعندما وجد 
 صــور تقع في وسط 

ّ
كته دهشة مــزدوجــة، إذ إن

ّ
تمل

 مــن الــيــابــســة، تلتف حــولــهــا المــيــاه من 
ً
الــبــحــر قــطــعــة

جـــوانـــبـــهـــا الـــثـــاثـــة، تــســتــلــقــي فــيــهــا كـــمـــا لــــو كــانــت 
الــرأس والعنق والصدر،  عــذراء تسبح تاركة للمياه 
الزبد  يضفي  بينما  الجانبين،  إلــى  ذراعيها  ناشرة 
إلى  بياضاً ناصعاً، وترتكز برجليها  على جسدها 
الأرض، تضم اليمّ في معانقة متينة. وازدادت دهشة 
باخوس عندما دخل إلى صور الحصينة، ففيها فقط 
البقر مــاح السفينة، وســائــق الأغنام  يــجــاور راعــي 
الــصــيــاد يسحب شــبــاكــه مــن الــبــحــر، وعــلــى أصـــوات 
 سكك 

ُّ
المــجــاذيــف تــضــرب المـــاء فاتحة طريقها، تــشــق

الغنية الخصبة. وهكذا يختلط في  الفلاحة الأرض 
مكان واحد هدير البحر بضحكات الأطفال وحفيف 
السنابل. هنا مرساة سفينة وهناك شجرة مثمرة، 
الجهة سفن وملاحة وناقلات، وعلى تلك  على هذه 
سكة الفلاحة والمواشي مع ناي الرعاة والمناجل. هنا 

الشبكة والشراع، وهناك الدرع والسلاح. 
ولم يسع الإله عند هذا المنظر إلا أن يهتف: إيه! هل 
هذه هي جزيرة على اليابسة؟ هل لي أن أقول إنني 
لم أشاهد قط جمالًا كهذا؟ فالأشجار التي تنتصب 
حــتــى الــســمــاء، تــتــمــايــل عــلــى نــغــم الأمـــــواج، وعندما 
تسمعهن   ،

َّ
مخابئهن فــي  البحر  حــوريــات  تتناجى 

جنيات البر اللواتي يرقصن على الأشجار. وعندما 
تهب رياح الجنوب على الأمواج وعلى الحقول قادمة 
مــن قــمــم لــبــنــان، تحمل مــع الــنــســيــم المــنــعــش خصباً 
الشهيرة،  المدينة  أيتها  للملاحين.  وهــدى  للمواسم 
مالكة روعة الأرض وفتنة السماء، إن البحر ليقبّلك 

من جهاتك الثلاث!

أسطورة التكوين

يــســأل الإلــــه ديـــونـــيـــزوس ســيــدَ الـــكـــواكـــب هــرقــل في 
ــا: »أيـــهـــا المـــرصـــع بــالــنــجــوم، أخــبــرنــي  المــلــحــمــة ذاتـــهـ
عـــن هـــذي الـــبـــاد وعـــن شــكــل الـــجـــزيـــرة! أي إلـــه بنى 
الــذي  ابــن سماء وضــع تصميمها؟ مــن  المدينة، وأي 
رفـــع صــخــورهــا وثــبــتــهــا فـــي الــبــحــر؟ مـــن خــلــق هــذه 
الـــروعـــة وأعــطــى الــيــنــابــيــع أســمــاءهــا؟ مــن ربـــط إلــى 
اليابسة هذه الجزيرة المنشقة عن البحر؟«. فيجيب 
هــرقــل: »مــنــذ الأزل ســكــن الــبــشــر هــنــا، عــمــرهــم كعمر 
الكون، ولــدوا يومها من التربة البكر التي لم تفلح، 
وأنشأوا مدينة على أرض صخرية ثابتة لا تزعزعها 
الــدهــور، وقــد بقوا فــي غفوتهم بينما كانت الأرض 
ى من حــرارة الشمس، وكنت أنــا، بقلبي المفعم 

ّ
تتلظ

بــالــحــب لــلــمــديــنــة واقـــفـــا عــلــى رؤوس أبـــنـــاء الــطــن، 
 كلمتي الإلهية 

ً
فظهرت لهم على صورة إنسان قائلا

وصوت نبوءتي: انزعوا عنكم هذا النعاس يا أبناء 
اقـــطـــعـــوا ســنــديــانــات  الــــحــــادة  الأرض، وبــفــؤوســكــم 
الجبل واصنعوا مركبة تسيّرونها على سطح البحر 
ــم. قــصّــوا  وقــومــوا بــمــأثــرة تــأخــذهــا عنكم بــاقــي الأمــ
المــحــور،  حـــول  كثيفة  واجــعــلــوهــا  للسفينة  ضــلــوعــا 
الكل  ألــواح الخشب فوق هيكلها، واربطوا  وسمروا 
الــعــواصــف، وأعــطــوا لمركبتكم  ربــاطــا متيناً لا تحله 
ــم، وأثـــقـــلـــوهـــا  ــيــ ــي الــ شـــكـــل الـــســـمـــكـــة الـــتـــي تــســبــح فــ
بـــالـــحـــجـــارة لـــئـــا تـــتـــاعـــب بـــهـــا الأمــــــــواج لــــو بــقــيــت 
تصلوا  حتى  بمركبتكم  المــيــاه  سطح  شقوا  خفيفة. 
إلى المكان الذي اختارته لكم الأقدار. وهناك تجدون 
وتــدعــيــان  ــواج،  ــ الأمـ تتقاذفهما  عائمتين  صــخــرتــن 

وفي  الطبيعي،  لعبيرهما  )الإمبروزية(  العنبريتان 
وسطهما شــجــرة زيــتــون عظيمة فــي أعــاهــا عقاب، 
اللهب، كما تتأجج  ألسنة من  الشجرة تنبعث  ومــن 
النيران عند جذعها، فتلتهب ولكن لا تحترق. وحول 
جذعها يلتف ثعبان مخيف، أمسكوا بالطائر النبيه 
وقـــدمـــوه قــربــانــا لــــذي الـــجـــدائـــل الــــزرقــــاء، واســكــبــوا 
عن  فتتوقفان  الهائمتين،  الصخرتين  على  دمــه  مــن 
الــحــركــة والــــــــدوران، وتــقــتــرب إحــداهــمــا مـــن الــثــانــيــة 
لتؤلفا جزيرة واحدة، ثابتة لا تتزعزع. أسسوا هناك 

مدينة وسط البحار، حصينة من جانبيها.

أصل التسمية

أطــلــق الــصــوريــون عــلــى مدينتهم اســـم »صُــــر« الــذي 
يمكن إرجاعه إلى الأصل »طرّ« الذي يعني في أكثر 
اللهجات السامية الصوان أو الحجر الحادّ، دالًا بذلك 
على طبيعة الجزيرة الصخرية القاسية التي بنيت 
عليها المدينة، فصور تعني في الفينيقية الصخرة. 
التي كتبها رحالة مصري  البرديات  وتــروي إحــدى 
فتروي   )1225  -  1292( الــثــانــي  رعمسيس  عهد  فــي 
الميناء،  البحر، اسمها صــور  عــن: »مدينة في وســط 
تنقل المياه إليها بالقوارب، وهي أغنى بالسمك منها 
أمــراء  العمارنة من  الــرمــل«. وفــي رسائل تل  بحبات 
صور وجبيل إلى أمينوفيس الرابع أخناتون، تظهر 
المدينة باسم صــوري Surri. وفي الزمن ذاتــه، يتكرر 
هذا الاسم في كثير من الوثائق الآشورية والكلدانية، 
وفــي نصوص الــتــوراة يــتــردّد اســم صــور ابــتــداء من 
الــقــرن الــعــاشــر ق. م. عــلــى شــكــل »صُــــر« ער وهــكــذا 
يتردد على النقود والكتابات الفينيقية. أما الكتابة 
العادية للاسم في اللغتين اليونانية واللاتينية، فهو 
تيروس Tyros الذي يرد للمرة الأولى عند هيرودوت 
)الكتاب الثاني، وقد اتبعت معظم اللغات الأجنبية 

هذا الاسم(.

الماء الذي شرب منه المسيح

بكت المدينة الجزيرة بقنوات تحت الأرض توصل 
ُ

ش
إليها احتياجاتها من المياه من ينابيع رأس العين، 
وما  والــرشــيــديــة،  العين  رأس  لبرك  الحالي  والشكل 
ها غالباً إلى 

ّ
تبقى مــن قــنــوات المــيــاه إنــمــا تــرجــع كل

العصر الروماني، بينما كانت صور في القرن الثاني 
عشر ق.م. تتموّن بالمياه بواسطة القوارب، ولم يكن 
 
ّ
إن الثامن ينابيع مياه عــذبــة، حتى  الــقــرن  فــي  فيها 
ـــــ  ــــ في حصار دام خمس سنوات  سكانها اضطروا 
 العدو ترك 

ّ
إلى شرب مياه الخزانات وآبار الجمع لأن

على البرّ حامية لتمنع سكان الجزيرة من الوصول 
 
ّ
إلـــى مــيــاه رأس الــعــن. ويــــروي الـــتـــراث الـــصـــوري أن
حجراً رخاميّاً كبيراً كان إلى جانب الينبوع، جلس 
عليه يسوع ذات مرة ينتظر رجوع بطرس ويوحنا 
وأن  الخبز،  منها  يجلبان  للمدينة  أرسلهما  اللذين 

المخلص قد أكل معهما وشرب من ماء النبع.

صور الفينيقية

فــي سنة 980 ق. م. تولى حــيــرام بــن أبــي بعل عرش 
صور وعمره عشرون عاماً، ووصلت صور في أيامه 
إلــى مــركــز حــضــاري وتــجــاري لا يــجــارى، وأصبحت 
الأوقيانوسات«.  وسيدة  الأبيض  البحر  »درّة  بحق 
وفــي عهده، شهدت صــور حركة عمران وإصــاح لم 
يعرفها تاريخ المنطقة من قبل، إذ وجه عنايته بادئ 
ذي بدء إلى حاضرته وعاصمة مُلكه، وكانت صور، 
الشمالية  من جزيرتين:  ف 

ّ
تتأل العاشر،  القرن  حتى 

ــة( الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم عــلــيــهــا المـــديـــنـــة،  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ )والـ
والصغرى إلى الجنوب الغربي، التي لم يكن عليها 
آنذاك سوى هيكل بعل السماء. وقد سدّ حيرام القناة 
المــائــيّــة الــتــي كــانــت تــفــصــل بــن الــجــزيــرتــن، ووسّـــع 
الصخور  مــن  كبيرة  كميات  وجــلــب  المدينة  مساحة 
والحجارة من الجبال إلى شرق الجزيرة الرئيسية، 

فربح بذلك مساحات إضافية توسعت المدينة عليها. 
 ،

ً
 خاصة

ً
العبادة في صــور عناية وأولــى حيرام دور 

فــرمّــم الــقــديــمــة مــنــهــا، وجــلــب خــشــب الأرز مــن جبال 
ي ملقرت وعشتروت، 

َ
لبنان لسقفها وأعاد بناء هيكل

وأقــام عموداً من الذهب في هيكل بعل السماء. ولم 
يقتصر الإعــجــاب بــهــذه المــنــجــزات عــلــى الــصــورتــن، 
بــل تــعــدّاهــمــا إلـــى جــيــرانــهــمــا الــذيــن بــهــرتــهــم عظمة 
صـــور وتــألــقــهــا فــي عــهــد ملكها الــشــاب، وكـــان داود 
ملك الإسرائيليين أبرز هؤلاء، فلم يبخل عليه حيرام 

بذلك، وأرسل له خشب أرز ونجارين وبنائين.  

الحصار الكبير زمن الإسكندر المقدوني

كــانــت صـــور المبنية عــلــى صــخــرة وســـط الــبــحــر، مع 
الكثيرة، محاطة بجدران من  الطبقات  ذات  منازلها 
الــحــجــارة الــضــخــمــة، يبلغ ارتــفــاعــهــا مــئــة وخمسين 
قدماً وترتفع فوقها أبراج تسهّل على حماتها مهمة 
متأهبة  السفن  صــفــوف  كــانــت  بينما  عنها،  الــدفــاع 
لسد الطريق بوجه من لا ترضى عنه. وكانت المدينة 
لا تؤخذ من البر، إذ كانت تفصلها عنه قناة يراوح 
عــرضــهــا بـــن ثــاثــة وأربـــعـــة مـــاعـــب، والــبــحــر الـــذي 
العمق،  مــن  كبير  جانب  على  كــان  بالجزيرة  يحيط 
ولم يكن عنده مكان لنصب السلالم وتسلق الأسوار، 
إذ كــانــت هـــذه تــنــزلــق حــتــى الــبــحــر ولا تــتــرك مكاناً 
لقدَم. إلى جانب هذه الصعوبة، لم يكن للملك سفن 
يستطيع بواسطتها قذف أبراج المدينة، ولو حصل 
عــلــى بــعــضــهــا، فــعــدم ثــبــاتــهــا وتــاعــب الأمـــــواج بها 
يجعلان قذائفها أقل فعالية، عدا عن إمكان إصابتها 
 أمـــام الإســكــنــدر ســوى ردم 

َ
وردّ ضرباتها. ولــم يــبــق

الــقــنــاة الــبــحــريــة الــتــي تــفــصــل بـــن الــجــزيــرة والـــبـــرّ، 
وجمع الإسكندر المقدوني قــواده وذكّــرهــم بــأن هذه 
المدينة هي الوحيدة التي تجاسرت على مجابهتهم 
ــقـــاف مــوجــة انــتــصــاراتــهــم، ثـــم دعـــاهـــم إلــــى حث  وإيـ
التهاون معهم. وفي  العمل وإلــى عــدم  الــرجــال على 
كــانــون الثاني سنة 332 ق. م.، وبــهــذه الـــروح، بــدأت 
أعـــمـــال الـــحـــصـــار. بــــدأ جـــنـــوده بــنــقــل أنـــقـــاض صــور 
البرية، ثم حولوا أنظارهم إلى غابات لبنان القريبة 
الــازمــة، وظهر  الصخور والأشــجــار  ليقطعوا منها 
بعد مدة قسم صغير من السد فوق سطح الماء، وأدرك 
استطاع  إذا  يتهددهم  خطر  أيّ  الــصــوريــون  عندها 
الــعــدو إنــجــاز الــبــنــاء، فـــبـــدأوا بـــإرســـال قــــوارب قتال 
الــعــمــال بالسهام،  ــوا  الــســد، ورمـ إلــى جانبي  خفيفة 
الــصــوريــون  مــنــهــم. وهــيــأ  كثيرين  فقتلوا وجــرحــوا 
وجــذفــوا  والكبريت  بــالــزفــت  مــلــؤوهــا  كبيرة  سفينة 
بــهــا إلـــى الــســد ثــم أشــعــلــوا الــنــار فــيــهــا وقـــفـــزوا إلــى 
الــزوارق التي سحبوها معهم، وساعدت رياح هبّت 
في هذه الأثناء على نشر اللهب ومد النيران بسرعة. 
وهـــدَتـــهـــم الـــحـــاجـــة إلــــى اســتــنــبــاط وســـائـــل جــديــدة 
للدفاع، إذ كانوا يربطون الخطافات ومراسي السفن 
السفن  إلى عواميد وصــواري ويرمونها فجأة على 
المقتربة، كما أن الرماح والفؤوس والمناجل المربوطة 
إلى الأخشاب كانت تلحق أضراراً كثيرة بالمحاربين 
ملأ 

ُ
والسفن. وكانت لديهم قدور كبيرة من الحديد ت

من  فجأة  المغلي وتصب  والكبريت  المتوهج  بالرمل 
أعلى الأســوار، وما من شرّ كان يخشى أكثر من هذا 
الــرمــل الــــذي كـــان يــحــرق كــل مــا فــي طــريــقــه وحــيــاتــه 
تغرز في الدروع والأجساد. أما الخطافات والمراسي، 
فــكــانــت تــســحــب بــعــد رمــيــهــا جــارفــة مــعــهــا المقاتلين 
السفن، وأحياناً سفناً بكاملها. ثم فتح  وأجــزاء من 
المهاجمون ثغرة في أحد الجدران سرعان ما سدّها 
أبناء الجزيرة بإقامة جدار كامل وراءها: ومع شهر 
آب، بدأ الهجوم العام فزعزعت آلات الحصار الجدار 
الجنوبي، ومن السفن الحاملة للجنود رُميت السلالم 
ــراج، واســتــولــى أدمــيــتــوس قائد  ــ المــتــســلــقــة عــلــى الأبــ
الإســكــنــدر عــلــى أحــدهــا ولــكــنــه ســقــط تــحــت ضــربــات 
 برجين من أبراج 

ّ
 ملكه محله، واحتل

ّ
المدافعين، فحل

الجزيرة ثم تقدّم على رأس جنوده إلى القصر الملكي. 
وتمكنت سفن الصيدونيين والجبليين والأرواديــن 
مــــن فـــتـــح المــــرفــــأ الـــجـــنـــوبـــي بــيــنــمــا هـــاجـــمـــت ســفــن 
المهاجمين  دفقات  ومــأت  الشمالي  المرفأ  القبارصة 
الجزيرة. أما الصوريون الذين أحدقت بهم الأخطار 
الهياكل  إلــى  إمــا  انسحبوا  فقد  الجهات،  مــن جميع 

أو إلى بيوتهم لمتابعة القتال، كما إن بعضهم رمى 
نفسه بين المهاجمين كي لا يقضي من دون أن ينتقم 
ــزاة، وكـــثـــيـــرون مــنــهــم صـــعـــدوا إلــــى ســطــوح  ــغــ مـــن الــ
بيوتهم وأخذوا يقذفون منها بالحجارة والصخور 
أيديهم. وأمــر الإسكندر بإضرام  وبكل ما تقع عليه 
الـــنـــار فـــي الــبــيــوت وبــقــتــل الــجــمــيــع، بــاســتــثــنــاء من 
يحتمي في إحــدى منشآت صــور المقدسة. ورغــم أن 
المنادين أعلنوا ذلك مراراً، فلم يلجأ أحد من المدافعين 
ــام بــيــتــه،  ــ ــد أمـ ــ لــيــحــتــمــي بـــالآلـــهـــة، بـــل وقــــف كـــل واحـ

متأهباً لصدّ المهاجمين حتى النفس الأخير.

ها
ُ
تجارة صورة وصناعت

كانت تجارة صور تشمل جميع الحاجيات المعروفة 
كان  اليهوديّة  معاصر  تنتجه  الــذي  فالزيت  آنـــذاك، 
ويستبدلونه  تــرشــيــش  إلـــى  يحملونه  الــصــوريــون 
بــالــفــضــة، والـــقـــدور الــنــحــاســيّــة الــتــي كــانــت تـــرد إلــى 
ــــواق صـــور مـــن قــبــرص كـــانـــوا يــذهــبــون بــهــا إلــى  أسـ
بــريــطــانــيــا وإيـــرلـــنـــدا ويــســتــبــدلــونــهــا بــالــقــصــديــر، 
وفـــي مــصــر كــانــوا يــســوقــون الــعــقــاقــيــر والــدهــونــات 
ــــي الــزجــاجــيــة مــاريــن على  الطبية والــعــطــور والأوانـ
الفخارية إلى الشواطئ  أثينا آخذين معهم الأوانــي 

الإسبانية.
وكان للمنتوجات الزراعية مكان الصدارة في تجارة 
القسم  تستهلك  كانت  نفسها  فينيقيا  إن  إذ  صــور، 
وانشغال  عــدد سكانها  كثرة  إلــى  نظراً  الأكبر منها 
اليدوية، وكان ملوك  أكثرهم بالتجارة والصناعات 
صـــور يــســيــطــرون عــلــى تــجــارة الــحــبــوب ويــرســلــون 
الــســفــن لــشــرائــهــا. وكـــانـــت هـــذه الــتــجــارة مــهــمــة إلــى 
أهمية صور  إليها  يــرجــع  النبي حــزقــيــال  حــد جعل 

الاقتصادية وغناها الكبير.
وكانت الخمرة إحدى السلع المهمة في تجارة صور، 
ويروي تاسيوس عن روابط وثيقة بين ديونيزوس 
إله الخمرة وصور، وعن أعياد سنوية كانت تقام له 
فيها، وأن الصوريّين كانوا يجلون هذا الإله إجلالًا 
ديونيزوس  بها  أنعم  الخمرة  أن  ويزعمون  خــاصّــا 
على البشرية على إثر احتفاء أحد الرعاة الصوريين 
به واستقباله بلطف، فكافأه الإله وهداه إلى طريقة 
ــاه بـــأن يــرشــد أبــنــاء مــديــنــتــه إليها،  ــ صنعها وأوصـ

كتقدمة منه للصوريين.
وكانت شجرة الزيتون نادرة في مصر ومعدومة في 

بلاد بابل، وإلى هذين البلدين، حيث كانت صناعة 
المـــراهـــم والـــبـــاســـم تــحــتــاج إلــــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــزيــوت النقية الصافية كــان الــصــوريــون يــصــدّرون 

كل احتياجاتها.
وكانت تجارة العطور والبهارات والأفاويه احتكاراً 
لصور منذ أقدم العصور، حتى أن أسماء أكثر هذه 
المواد أخذت عن الفينيقية إلى اللاتينية واليونانية.

والــقــصــة الــتــي يــرويــهــا هـــيـــرودوت عــن الــطــرق التي 
اتــبــعــهــا الـــصـــوريـــون والــقــرطــاجــيــون بــالــتــعــامــل مع 
كــانــوا يضعون سلعهم  أنــهــم  تـــروي  أفريقيا  ســكــان 
على الشاطئ وينسحبون إلى سفنهم بعد أن يوقدوا 
النار لتنبيه الأفريقيين إلى وجودهم، فيقترب هؤلاء 
مــنــهــا ويــتــفــحــصــونــهــا، ويــضــعــون إلـــى جــانــبــهــا من 
تبر الــذهــب مــا يعتقدون أنــه يــعــادلــهــا، ثــم يــعــودون 
فــإذا ما وجدوا  التجّار،  إلى سفنهم، وعندها يرجع 
كمية الذهب تناسب بضاعتهم أخذوها وانصرفوا، 
وإلا تركوها ورجعوا إلى سفنهم ينتظرون الزيادة. 
ويقال إن أحــداً من الطرفين لم يكن يخدع الآخــر، إذ 
لا يــمــسّ الفينيقيون الــذهــب مــا لــم يــجــدوه مساوياً 

للبضاعة، ولا يلمس الأفريقيون السلع قبل أن يأخذ 
التجار الغرباء ثمنها.

صور وصناعة صباغ الأرجوان

نسب الصوريون اكتشاف هذا الصباغ إلى آلهتهم، 
وتــروي إحــدى الأساطير أن هرقل كــان يتمشى ذات 
يوم على الشاطئ الفينيقي وبرفقته تيروس )صور( 
ــان الإلـــه  ــاء الــفــيــنــيــقــيّــات، الــتــي كـ إحــــدى حـــوريـــات المــ
 كلبها عــلــى صــدفــة وجــدهــا بين 

ّ
متيماً بــهــا، وعـــض

تيروس  فأعجبت  بعصارتها،  فمه  ولـــوّن  الصخور 
لــم يقدم  مــا  الإلــه  لــن تستقبل  أنها  باللون وأقسمت 
لها ثوباً مصبوغاً بهذا الأحمر البهيّ، تزهو به على 
أقــرانــهــا. وقــد اضــطــر الإلـــه إلــى البحث عــن كمية من 
هــذه الأصــــداف واســتــخــراج مــادتــهــا المــلــوّنــة لصباغ 
مـــا بعد  فـــي  لــهــا  بــنــى  الــتــي  تـــيـــروس  رداء لحبيبته 
صـــور وســمــاهــا بــاســمــهــا. ومــنــاطــق ســكــن الأصـــداف 
تمتد  كانت  الــصــوري  الصباغ  إنتاج  في  المستعملة 
من جبل الكرمل حتى صيدا، لكن أفضل أنواعه كانت 
تستخرج من الأصــداف التي تجمع بين عكا ورأس 
ــيـــض، مـــن أعـــمـــاق تــصــل إلــــى 25 قـــامـــة، وتــعــطــي  الأبـ
ــارات تـــــراوح ألـــوانـــهـــا بـــن الأبـــيـــض والــعــاجــي،  عـــصـ
تـــؤلـــف مـــــواد أو قـــواعـــد أســـاســـيـــة عــنــد مــعــالــجــتــهــا 

بالحوامض، ألوان الأرجوان المختلفة.
ــــداف تجمع فــي فــصــل الــربــيــع، وقــبــل أن  كــانــت الأصـ
فتحات ضيقة  ذات  فــي ســال  البيض،  بوضع  تبدأ 
ــيــــوانــــات بـــحـــريـــة صــغــيــرة  تـــحـــتـــوي عـــلـــى لــــحــــوم حــ
ة 

ّ
عم لاســتــجــاب الأصــــداف، فـــإذا مــا دخــلــت السل

ُ
كط

ــدِئ فـــوراً  ــ ــ ــرة مــنــهــا سُــحــبــت مـــن الــبــحــر وبُ ــ كــمــيــة وافـ
وكانت  الحيّة،  الحيوانات  من  العصارة  باستخراج 
هــــذه الـــحـــيـــوانـــات تــســحــق وتــســتــخــرج عــصــارتــهــا، 
ثــم يــضــاف إليها قليل مــن المــلــح، وتــتــرك ثــاثــة أيــام 
الباقي إلى  لتنفصل عنها أجزاؤها الصلبة، وينقل 
أوعية من الحجر أو الرصاص، تتخللها قساطل تمر 
فيها المياه الساخنة والبخار وتحفظ حرارة السائل 
قريبة مــن درجـــة الــغــلــيــان، وتعطي بعد عــشــرة أيــام 
 صافياً ذا لون غامق مائل إلى الحمرة، يشكّل 

ً
سائلا

حوالى ستة بالمئة من الكمية الأصلية.

مواقع صور الأثرية

أجـــرت المــديــريــة الــعــامــة لــآثــار تــحــت إشــــراف الأمــيــر 

موريس شهاب  منذ عام 1947 حفريات تشمل مناطق 
المـــنـــارة )الــكــنــيــســة الــصــلــيــبــيــة( تــنــتــصــب والـــخـــراب 
المـــجـــاور لــهــا المــديــنــة الـــرومـــانـــيـــة والـــبـــصّ )مــنــطــقــة 
المدافن(. وقد كشفت حفريات المدينة عن شارع معبد 
بالفسيفساء على جانبيه أعمدة من الرخام الأبيض 
المطعم بالأخضر، في طرفه مبنى كبير مربع الشكل، 
كــان محاطاً مــن ثــاث جــهــات بأعمدة مــن الغرانيت 
يّد ملعب مربع 

ُ
وعلى بُعد ثلاثين متراً من الشارع ش

الشكل تقريباً )x 45 43 م( تحيط به مقاعد حجرية 
خزانات  كانت  وعلى جوانبه  صــفــوف،  على خمسة 
لــلــمــيــاه تــــراوح أبــعــادهــا بــن أربــعــة وخــمــســة أمــتــار 
وغير بعيد عن الملعب كانت الحمامات التي لم يكن 

لأيّ مدينة إغريقية أو رومانية غنى عنها.
مذبح  على  عُــثــر  الصليبية،  الكنيسة  مــن  وبــالــقــرب 
حجري مكرس لإله المدينة ملقرت - هرقل مع عبارة 
التقدمة: »قــدم هذا المعبد شكراً للإله المقدس هرقل، 
المدينة  مجلس  كرّمه  بعدما  نطعمبعل  بن  ديـــودور 
ــه«. وأدت  ــ ــرمـ ــ والـــشـــعـــب لاســتــقــامــتــه وإخــــاصــــه وكـ
بالبرّ  الإســكــنــدر  الــبــصّ، حيث يتصل ســدّ  حفريات 
الصوري إلى العثور على قوس نصر يبلغ ارتفاعه 
عشرين متراً، في أول الشارع الذي يؤدي إلى صور 
آثــار  تـــزال  الــرومــانــيــة، والمــعــبــد بمربعات حجرية لا 
العجلات ظاهرة عليها. كان هذا الشارع محاطاً من 
جانبيه بالأعمدة والدكاكين، كانت قناة المياه تسير 
في محاذاته، فتزود سكان المدينة بمياه الشرب من 
برك رأس العين في هذه المنطقة وجدت كمية كبيرة 
جــداً مــن الــنــواويــس )تــعــود إلــى مــا يــقــارب منتصف 
الثلاثئة،  يقارب عددها  الثالث(،  وأول  الثاني  القرن 
مــأخــوذة موضوعاتها  نــقــوش  عليها  عــشــرة  بينها 
مــن الإلــيــاذة والأســاطــيــر الإغــريــقــيــة، تعتبر مــن أدق 
وأروع ما نقش في العصر الروماني كله: منها ثلاثة 
تعبّر عن مشاهد من حياة أخيلس وحصار طروادة، 
الفتيات  تخوضها  مــعــارك  مشاهد  بعضها  ويمثل 
المحاربات )Amazones(، كما يعبر أحدها عن تعلق 
فــيــدرا بهيبوليت وصــــدّ هـــذا الأخــيــر لــهــا، ويــصــور 
نــاووس آخــر مناظر نشوة ورقــص تؤديها حاشية 

باخوس الثملة.

»دار  ـــــ  فينيقيا«  ــــــــــ »صــــور حــاضــرة  عـــرب  مــعــن  المـــصـــدر: 
المشرق« ـــ 1970

على الغلاف

ر بالصواريخ 
ّ
أرض قدموس وأوروبا ستجتاز ليلها الطويل المزن

صور... نسل الآلهة على الشاطئ اللازوردي
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تقول الأسطورة إنه كانت في الأصل ثلاث عذارى فائقات الجمال والفطنة لا 

 سهامه التي تبعث 
ّ

ل إيروس مطلقاً عليهن
ّ

يردن سماع شيء عن الزواج، فتدخ

ات الماء. وهكذا توالد أهل صور 
ّ
 أبناء الأرض وحوري

ّ
على الرغبة وجمع في الحب

المنحدرون من الآلهة. إنها المدينة التي تركت الآلهة سماواتها البعيدة، لتسبح 

على شاطئها اللازوردي، الساكنة عند مداخل البحر والمخترعة للأرجوان فوق 

نت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. 
ّ

أردية نسائها، والمدينة التي كو

وقفت في وجه الإسكندر تقاتل بعينيها وأسوارها، ويقف أبناؤها بخناجرهم 

يذودون عن بيوتهم وشرفهم حين يستبيحها الغازي. تخترع أمثولة لأبنائها 

في كل زمن، فيستلهم فتى من قراها اسمه أحمد قصير ما سمعه من 

ع الغزاة الصهاينة في عملية استشهادية عام 1982 
ّ

حكايات أجداده ويرك

 صور المدينة الملونة التي 
ّ

ويكتب من عروس عاملة بداية الممكنات. ستظل

م الطائر الأزرق قرباناً لبوسيدون، إله البحر ذي الجدائل الزرقاء، فتلتحم 
ّ

تقد

الصخرتان الهائمتان في المياه، وينبعث من الزيتونة المباركة زيت يضيء ولو 

ن عرب في كتابه 
َ

لم يمسسه نار. نسترجع تاريخها على لسان مؤرخها مع

 كيد الشيطان 
ّ

البديع »صور حاضرة فينيقيا« ونعرض صفحات المدينة التي سترد

ر بالصواريخ التي تفتك 
ّ
الهاجم عليها إلى نحره، وتجتاز الليل الطويل المزن

بالإنسان والبيوت والثقافة وكل ما هو نقيض آلة القتل الصهيونية الهمجية، 

لترجع إلى حوريات الحب في أفقها المفتوح على فلسطين وتجلس الآلهة إلى 

يمناها، تتلو عليهم صلاة البحر

تقديم واختيار محمد ناصر الدين   

)تصوير علي حمود(

قبر احيرام
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

على طريق القدس

ة يتيمة تخرق صمت نجوم »الجونة«
ّ

كوفي

ة!
ّ
عذراً نادية لطفي... فلسطين لم تعد قضية مصري

موظفون في bbc: هذا انحياز لاسرائيل
ــثـــر مـــن 100 مــوظــف  ـــــع أكـ

ّ
وق

ــــي ســــي«  ــــي شـــبـــكـــة »بـــــــي بــ فــ
ــة  ــ ــال ــلــــى رســ ــة، عــ ــ ــيّ ــ ــان ــطــ ــريــ ــبــ ــ ال
ــهـــم مــــديــــر عــــام  ــتـ ــة تـ ــتـــوحـ ــفـ مـ
ديفي  تيم  الإعــامــيّــة،  الشبكة 
لمصلحة  بالتحيّز  )الــصــورة(، 
إسرائيل. وأشارت الرسالة إلى 
أنّ القناة »تجرّد الفلسطينيين 
حــددت  كما  إنسانيتهم«،  مــن 
الأوّل  تاريخياً يسبق تشرين  القناة سياقاً  »توفير  بينها:  مطالب عدة من 
)أكتوبر( من العام الماضي« و»التوضيح للمشاهدين عندما لا تكون هناك 
أدلة كافية تدعم الادعاءات الإسرائيلية، والإشارة بوضوح إلى الجرائم التي 
الرسالة  ترتكبها إسرائيل«. وقام المتحدث باسم »بي بي سي« بالرد على 
: »نــحــن واضــحــون جـــدّاً مــع جمهورنا بــشــأن الــقــيــود المــفــروضــة على 

ً
قــائــا

تقاريرنا، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى غزة وتقييد الوصول إلى 
أجزاء من لبنان، بالإضافة إلى جهودنا المستمرة لإدخال المراسلين إلى تلك 

المناطق«.

بلال رجب يلتحق بقافلة الشهداء
ــيـــراً،  ــنـــاة »الــــقــــدس« أخـ نــعــت قـ
المصوّر الصحافي بلال رجب 
الــــذي يــعــمــل ضــمــن طــواقــمــهــا، 
ــــد جــــــــــرّاء  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ بـــــعـــــدمـــــا اسـ
اســتــهــداف طـــائـــرات الاحــتــال 
الـــصـــهـــيـــونـــي لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــواطــنــن وســـط مــديــنــة غـــزّة. 
الصحافيين  يرتفع عدد  بذلك، 

أهالي قطاع  الاحتلال على  ها 
ّ
التي يشن الإبــادة  بــدء  منذ  استشهدوا  الذين 

يتعرّض   ،2023 )أكــتــوبــر(  الأوّل  تشرين  مــن  الــســابــع  منذ   .183 إلــى  غــزة 
للقوانين  واضحاً  انتهاكاً  ل 

ّ
يشك مستمر،  صهيوني  لــعــدوان  الصحافيون 

الاحــتــال في سجونها 12 صحافياً من قطاع  قــوات  تعتقل  فيما  الدولية، 
غزّة تحت ظروف صعبة ومهينة. ويواصل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
والمعنية بالعمل الصحافي، المناشدة من أجل حماية الصحافيين في قطاع 

غزّة، وردع الاحتلال ومحاسبته على قتل الصحافيين واغتيالهم.

»نداء الوطن«... انطلاقة جديدة في زمن الحرب
يتحضر ميشال المر، رئيس مجلس إدارة قناة mtv، لإطلاق صحيفة »نداء 
على  واستحوذ  الماضي  الربيع  في  أبوابها  أقفلت  بعدما  مجدداً  الــوطــن« 
التي  ميديا  السوشال  على  صفحاتها  على  الجريدة  ونشرت  امتيازها. 
ـ تعرف الصح من الغلط«. في هذا السياق، 

َ
تجمدت مع توقيفها، شعار »ت

في  مبدئياً  الأســـواق  فــي  الصحيفة ستطرح  أنّ  إلــى  لنا  المعلومات  تلفت 
)نوفمبر(  الثاني  تشرين   11
مقررة  كــانــت  بعدما  الــحــالــي، 
انـــــطـــــاقـــــتـــــهـــــا فـــــــــي ذكـــــــــرى 
الاستقلال الذي يصادف في 
22 منه. وأشارت المصادر إلى 
الحرب  قــرّر استغلال  المــرّ  أنّ 
التي يشنها العدو الإسرائيلي 
سياسة  لمواصلة  لبنان  على 
التي  المقاومة  على  التحريض 
التي   mtv قناة  في  ينتهجها 

بأنه  المر يطرح نفسه  بأن  المصادر  المنتظرة. وتوضح  يديرها والمطبوعة 
»اليميني المتطرف والاستقلالي« في مواجهة المقاومة في لبنان، وسيفرد 
وتكشف  المــقــاومــة.  ضــد  حملته  لاستكمال  اليومية  المطبوعة  صفحات 
المصادر بأن المر واجه مشكلات عدة خلال تشكيل فريق الجريدة، بعدما 
رفـــض قــســم كبير مــن المــوظــفــن الــقــدامــى لـــ »نــــداء الـــوطـــن«، الــتــعــاون معه 

بسبب العروض المالية المتدنية التي قدمها لهم. على الضفة نفسها، تشير 
السردية  مع  الحالية  تتماهى سياستها  التي   mtv قناة أن  إلــى  المــصــادر 
إذاعــة تحمل اسم MFM ستتضمن  الإسرائيلية، تستعد أيضاً لإطــاق 
اللبنانية  بالقناة  معلوف  جــو  التحق  وبــعــدمــا  متنوعة.  بــرامــج  مجموعة 
الإذاعــي  العمل  فريق  ضمن  سيكون  »للوطن«،  تلفزيون  برنامج  لتقديم 
أيضاً. يذكر أنّ »نداء الوطن« كانت قد عادت إلى السوق عام 2019 على 
الصحيفة  الراحل ميشال مكتف، وقبل أشهر تجمّدت  الأعمال  يد رجل 

بسبب مشكلات مالية أدت إلى توقيف عددها الورقي.

ر بيت محمد شامل
ّ

العدو يدم
ــار ســـيـــاســـة الــتــهــديــد  ــ فــــي إطــ
العدو  الــتــي يشنها  والــضــرب 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية، تدمّر منزل 
شامل  محمد  الــراحــل  الفنان 
وقــضــى   )1999   -  1909(
عــلــى أرشــيــفــه. وأعــلــن الممثل 
حفيد  عيتاني  زيــاد  والكاتب 
ــــل، فــــي تــعــلــيــق  ــــراحـ الـــفـــنـــان الـ
نـــشـــره عــلــى صــفــحــاتــه على 

دمرة في 
ُ
الم البناية  السوشال ميديا بأن أرشيف جده أصبح تحت ركــام 

منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية. وأشار عيتاني إلى أنه 
ظل محافظاً على هذا الأرشيف الفني لسنوات، ولكنه لم يكن يعلم بهذا 
نفسها،  الضفة  على  إنقاذه.  فلم يستطع  بقليل،  قبل حدوثه  إلا  الهجوم 
من  يعتبر  وهــو  ميديا،  السوشال  على صفحات  المبنى  انتشرت صــور 
دت في سبعينيات القرن الماضي في حارة  يِّ

ُ
المباني القديمة والأثرية التي ش

الفنان محمد شامل قد اشتهر بأعمال تلفزيونية وإذاعية  حريك. وكان 
»تلفزيون  الــذي عــرض لسنوات على شاشة  »الدنيا هيك«  عــدة أشهرها 

لبنان«. 

مروة جردي

ــادم... مفعم بــالألــوان والحياة.  ــارخ... صـ جـــريء... صـ
عــلــى هــــذا الـــوقـــع فـــي وصــــف أزيــــــاء نـــجـــوم وفــنــانــن 
الجونة  »مــهــرجــان  فعاليات  انتهت  وعـــرب،  مصريين 
فعل  ردود  أثـــارت  بعدما   ،2024 لــعــام  السينمائي«  
غــاضــبــة عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حتى 

وصفه بعض الناشطين بـ »المنفصل عن الواقع«.
كانت  صمت«  »دقيقة  إلا  جديداً  يحمل  لم  المهرجان 
الطارئ الوحيد على برنامجه على إثر وفاة النجمين 
لــم يسجل  مصطفى فــهــمــي وحــســن يــوســف، فــيــمــا 
الــعــدوان الإسرائيلي  نــداء ضــد  أو  أو موقف  أي بيان 
المستمر على غزة ولبنان، واقتصر الأمر على »كوفية 
فلسطينية« ارتدتها فنانة أو حقيبة على شكل »مثلث 

أحمر« حملتها أخرى خلال إحدى فعاليات المهرجان، 
وبـــعـــض الـــدمـــوع مـــع تــمــنــيــات بــالــســام لــلــبــنــان عند 
 
ً
 مهمة

ً
ل حركة

ّ
شك

ُ
السؤال، كتفاصيل كان ممكناً أن ت

في مهرجان أوروبي، لكن ليس في مهرجان يقام في 
بلد عربي تقع فلسطين على حدوده الشرقية!

المصري  الرسمي  الموقف  مع  ينسجم  ثقافي  مشهدٌ 
ى بشكل واضح في إغلاق 

ّ
منذ بداية الحرب، الذي تجل

معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة 
وترك السيطرة عليه لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما 
يتوافق مع السياسة العامة التي أرستها دول الخليج 
وقد  والسياسة.  الفن  بين  بالفصل  الالتزام  بضرورة 
المــوقــف فــي تــدويــنــة نشرها رئــيــس هيئة  ى هــذا 

ّ
تجل

الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مع بداية الحرب 
في العام الماضي، تعليقاً على اعتذار الفنان المصري 

محمد سلام عن عدم المشاركة في »موسم الرياض« 
الإبـــادة في غــزة. وجاء  الماضي تضامناً مع ضحايا 
المملكة  اســم  باستخدام  للمزايدين  نسمح  »لــن  فيها: 
كــشــمّــاعــة، وعــنــدمــا حــاربــت بــلــدي ســبــع ســـنـــوات، لم 
لــديّ من أي  يتوقف فيها شــيء ودم السعودي أغلى 

شيء« في إشارة إلى حرب المملكة على اليمن.
الفصل بين الفن والسياسة الذي طالب به آل الشيخ، لم 
يكن سارياً على الأنشطة الفنية والإنتاجات الدرامية 
السّورية، التي عانت أكثر من مرة من انسحاب التمويل 
الخليجي بناء على موقف سياسي من دمشق. كما 
قوطعت مسلسلات سورية كانت تملأ قوائم التشغيل 
الماضي،  القرن  تسعينيات  منذ  العربية  للفضائيات 
متكررة  عربية  لمقاطعة  الــســوريــة  الــدرامــا  فتعرضت 
باغتيال   2005 ــام  عـ الأولــــى  لــلــمــرة  بــــدأت  لمنتجاتها 

رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، واستمرت مع 
انــدلاع الحرب ضد الفصائل  حرب تموز 2006 ومع 
الأعمال  استبدال  تــم  ــه 

ّ
إن 2011، حتى  عــام  المتشددة 

الأقل  المدبلجة  التركية  المسلسلات  بنماذج  السورية 
كــلــفــة، ثــم بــالأعــمــال المــعــربــة والمــشــتــركــة الــتــي عرفت 
الذي  بالمقاطعة  الثقافي  العقاب  آراب«.  »بــان  الـــ  باسم 
الأوســاط  مع  السعودية  بقيادة  الخليج  دول  تمارسه 
أســفــر عن  تــعــارض سياستها،  الــتــي  الــعــربــيــة  الفنية 
الصناعة والممثلين والمنتجين  مغادرة عدد من نجوم 
والمخرجين إلى وجهات جديدة تضمن لهم الاستمرار 
فــي عملهم بــن مــصــر ودبـــي وأخــيــراً الـــريـــاض، التي 
قدمت تسهيلات وعروضاً وعقوداً كبيرة للمشاهير، 
بما يــبــرّر »دوامـــة الصمت« والإنــكــار التي غــرق فيها 
ــعــرب خــوفــا مــن خــســارة مــصــادر دخلهم  الــنــجــوم ال
المــرتــبــطــة بــشــركــات إنــتــاج وعـــاقـــات ومــنــافــذ عــرض 
وتسويق خليجية، حتى صار طبيعياً أن تشهد في 
الأخبار استهداف مدينة تاريخية كبعلبك في لبنان، 
ثم يظهر لك إعــان لمهرجان عربي فني يشارك فيه 
بتنظيم  أو  بفستان  يحتفي  وعــرب  لبنانيون  فنانون 
السياق، يمكن فهم وصف  المستوى. وفي هذا  عالي 
توقعها ولا  يمكن  »أحـــداث لا  بـ  الحرب  الفنانة يسرا 
تــقــرأ جملة  أن  أو  مــهــرجــان«  إلــغــاء  أو  تأجيل  يحلها 
رمــاديــة تطلب »الــســام والــحــب لبيروت أو غـــزة« من 
دون أي إدانة لإسرائيل. ومع بعض الخروقات من هنا 
وهناك في تسجيل موقف ما، تبقى الأوساط الثقافية 
فـــي انـــتـــظـــار صــــوت طــلــيــعــي يــكــســر جـــــدار الــصــوت 
والحصار كما فعلت النجمة الراحلة نادية لطفي التي 
الإسرائيلي  بالاجتياح  يندد  بيان  بإصدار  تكتفِ  لم 
لبيروت عام 1982 بل ذهبت إلى تنظيم رحلة إليها مع 
عدد من رفاقها للوقوف إلى جانب فصائل المقاومة 
الفلسطينية خــال حــصــار المــديــنــة، وقــد عــبّــرت عنه 
»فلسطين  بــالــقــول  الشخصية  مــذكــراتــهــا  فــي  لاحــقــا 
قضية مصرية في المقام الأول وأمن مصر منذ أيام 
الدفاع  فهي خط  فلسطين،  من  يبدأ  الفرعونية  الدولة 

الأول«.

مت النجمة الراحلة نادية لطفي رحلة إليها إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية خلال حصار بيروت عام 1982
ّ

إنجي أبو السعود في المهرجاننظ
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